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صلة تخطبطبة 

۲۴ء منسوجة جدارية من 
الصرف والألياف الصنعبة وأزرار 

اللزلز. ۱۷۸۰۸۰ سم :مسن 

صنع ماری ںبہر دیون 

راس برتدی تم مثللة 
القرون كما صررت وتنا للمذها 
التكميبى فى هذه المنسوجة الي ١‏ 
صنمها على نول تثلبدی فنانان من 
کد وقد استوحيا فکر: استخدام $ 
الازراراللؤلزية من اللا 
'لزرکشة التی كان بلبها الباعة 
الجوالون فی شوارع حى الاست إند 
فی لندن 


ارس 7 آفار ۲۹۹۰ 


لم تمدهناك تارات غير 
متكشفة ولابحار مجهولة 
ولاجزر تکشنفها الأسرار . 
وباستطاعتنا اذن أن نتغلب على 
الحواجز المادبة التى تقف فى 
طریق الاستكثاف . لکن حواجز 
ا مهل التبادل بین الشعوب 
رالثقائات الختلفة مازالت قائمة 
فى كثير من الحالات 9 

ولو أن ولس (بطل 
الأودبسة) بعث حيا لاستطاع أن 
يجرب أرجاء الأرض دوفا عائق . 
ولكن ثمة البوم رحلة تدعونا إلى 
استکثاف مانى العالم من آفاق 
ثقانية متعددة والتعرف على 
حبا: الشعوب المختلفة رعلى 
مواتفها من العالم الذى تحبا فيه 


وتلك هی الرحلة العى 
تفترحها اليوم رسالة البونسكو 
عليكم أيها القراء ففی كل شهر 
سبدرس کتاب مبرزون من 
جنيات مختلفة موضوعا ذا 
أهمية عالیة من زوايا ثقافية 
رمهنية مختلفة .أما البوصلة 
التى سيهتدى بها فى هذه الرحلة 
التى ستجوب مختلف الآفاق 
الشقانية فى العالم فهى احترام 
كرامة کل الشعرب فى كل مکان 


بحشآ عن الماضى 
التاريخ والذاكرة 
الذاكرة والزمن 

يفلم : فرنسوا هارتونحځ 
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1 رمزية» للتاریخ إذ 


ابة 5-5 


انتتاحية ال دد 


لكل مجتمع ماضهه . رلكن الجتمعات لم قم ماضيها بنفس الطريقة رلم تتيع فى أسترجاعہ تنس 
الإجرا مات فالأحداث التى تقع فى نطاق كل مجتمع هى التى تحفزه إلي التساؤل بشأن الفترات المنصرمة من 


تاريخه .لقد تنوعت المواقف من الذاكرة تنرعا شدیدا فى الحضارات المختلفة . وذلك تبعا للبنى الاجتماعیة 


ونظم توزيع السلطة و لاستخدام الکتابة أرعدم استخدامها وطبيعة الدين الساند وعلاقات الناس بالزمن 
والموت وغیر ذلك من العوامل . 

وقد صارت أعراف التأريخ مقبولة فى الوقت الحاضر على نطاق واسع بحيث أصبحنا نلم بها تسليما , 
ولانكاد ندرك “أن ئمة کٹیرا من الطرق المکنة الأخرى لمواجهة الماضى .ومثال ذلك أن تنظيم الذكريات وفقا 
للترتيب الزمنى ليس أمرا مشتركا بين كل المجتمعات . 

ريبدوا أن التأريخ بالمعنى الحديث بشهد ازدهارا واسع النطاق .ولابقتصر الأمر على رواية قصص الملوك 
والأمراء والشعوب والأمم ؛ فكل فئة وکل مؤسسة تريد أن يكتب تاريخها .ومن الاتجاهات العصرية الشائعة 
مايسمى ب “التاريخ الفورى" . 

ففى الماضى كان المؤرخ لاييدأ فحص السجل التاريخى قبل أن تندرج الأحداث فى إطار منظور ما .أما 
اليوم فإن العليفزيون وغيره من وسائل إعلام الجماهير يقدم للمتلقین التاريخ وهو مازال قيد الصنع . وبذلك 
تضیق المسافة بين العناوين الرئيسية وكتب التاريخ وقیع الحدود بين الموضوعات الإخبارية والموضوعات 
التاريخية . 

وبلاحظ فى نفس الوقت أن ثمة اهتماما متزايدا إن لم يكن مفرطا بطرائق إدراك التاريخ فى الأزمنة 
الغابرة وبإعادة تأليف التاريخ من ذكريات مکبوتة أو باهتة ؛ ذکریات حفظت کلاما أوكتابة ولاسيما ذکریات 
ضحايا التاريخ كالذين هلکوا فى أفران الغاز أرمعسكرات الاعتقال .وقد صارت الذاكرة نفسها موضوعا 
للبحث التاريخى . 

ولقد رأى محررو "رسالة الیونسکو" أن بستکشفوا علاقات الإنسان بالماضى . ولكنهم سرعان ما أدرکوا 
أن من المحال الرفاء بحق هذا الموضوع المتشعب فى عدد واحد .ومن ثم كان هذا هو العدد الأول من عددين 
خصصا للتأريخ على صعيد العالم فی ا ماضی والحاضر .ومرضوع هذا العدد هو "التاربخ والذاكرة” أوالعملية 


التی حاول بها المؤرخون أن يهزموا الزمن وینقذوا الاضی من النسیان . 


کلب عام الامسريب ووا الق رتس وپس دوصوئ برل 
داسك انا عنندما کلم ايوم عن اکتاريچ قزآن عایبرگ تھی 
ارتا لاسر عل كال مط أو تسس الك ء 
واا تعنی سقسته ية أو يعار قل سجسرعة من 
اص ےاے دالت ال إن ود مه قیسا 
شرع أن تش رك رسود ابر والوصتسمات رافضارل فی 
عطظررعا عر الرس ملل تا كاد تمت أن التقیر وعد لله 
مصتی وآ الشات لاصصتی له . قى عر أن سمشم 
اقکما رن السك كلما '' 

وقد طهر عدا الیرم كسرع وعامل اعدم فى اقرن 
لغ عتر . ان عصر الأموار قى أوروا س وكا مده 
صیاقة جي علداتية رة مسيحية سمال الرئيسية ھی 
حل انسائم . فد اللسبع قتهایه اسان ۔ ووجد 
التفه اکنساللہ ئی فة تربع عد عب جل واظاوية 
ريه عن سا رکسی .ءا قيقة وقھا لهذا دهم م تعد 
بصت ھی لکت لقصقی د قر الليشربة سے ار 
ولاسم" ڈھرع را . وحیث تتكشف اليشرسة ھی خطودها 
اشکی عار لالا 7 

نلك يصب اثرمن فى اللسارسة التاريحة لد قرامها 
اق آلڑسی کمیدآ ققرت لایقوقہ مبفأ لر 
وة الكرى ئی ع ادال ھی القارقة الداربتية ۔ 

غير آل هتاك علاقات آخری ياقلرسن - آوتتقل ومتة 
آری - يتوارى تھا تاتون الاب لع الجا نظرام 
اراك واشراكي. واللساكاة وانتعایش والاستيعاب من حدید 


قاکرة حارج الژمن 

وسن عتا كاتت ا2اک ر2 ھی الهند اب رعساتية . لاهم 
يتعاب اذکریات وترتيها وققا لتلل ارمتۍ وقۍ 
عقآ اقصده کب عالم اندراسات الهسدية الف رتسي "شارذل 
عالاصود يقول” )تا تیحت عيشا عتد اير عساتين عن قكرة 
حالم اللشاكرء” قال كربانت لاټرسم ععالم سيرة مآ رھا ټرٌدی 
”رھ یکن تلسی۔ ان أن يقول لوآسى توصلت إلى إتفان 
اعقیات الله . ورت خاصۃ يأسياي ليمدارة لترو ية 
لاقت كسا عو سعلوم . آن أتدكر حيواتى السايقة ۔ 

واي جاب عه الذاکره العادية . اللرجهة تحر التذكّر » 
توج اكرة ری مدرم حستة التدریب مضیوطة ينقة 
وسخصمة عاسا لتحفظ وعليها يعمد قى حقظ تص 
اتقيدا الس عن غهر قلي . وعو الکتاب الى يرجع 
تاریخ تدوبته ۔ بال أكيد . إلى اتقرن اثالث قيل للبلاه 
على الال ۔ وان کان تقله لابعتمد على الكتاية ولكن 
على الصوت ھی الام الو قاليرهسانسون يتخدمون 
مجمرعة عن الحقيات الحکمۃ الى ترّدى إلى زی“ 
االتص » ويلك بترصلرن إلى “دمجه" بالتدريج قى 
شخصية التالسية- وتالك أن العلاوۃ ینیقی أن تتم هون 
لقلاط . #العالطة خطيتة يالإضافة إلى أنها كارتة على 
وكالته موضرع عجرد من کلل سياق عقارق للزمن ۔ 


٩ 


بطعلد مهرم الزمن من ثقافة إلی اخری 


والر مضل فرهم أن العاريخ رالذاكرة مرتبطان بحيث 

سس عي يي لاینلصل أحدهما من !لآ خر فإن الملاقات 

بقلم فرانسوا هارتوج بينهما لم تخل لی جمہع الأحرال سن التعلمد. 
اظ 


هندى براهسى من انياع الفيشئرية, وقد 
تنشت على جبهته نصرص مقدسة. إلى 
اليسار؛ براعسيان يصليان فى معيد 
شينا بشہر امهارام جنربى الهند. 


فرالسوا هارترج 
أفرنسي. مؤرخ ومدير البحرث 
هذرسة الفراسات العليا فى العلرم 
الاچتماعیة بباريس, من ہین 
| مؤلفانه المشررة هن كتاية التاريخ 
| فى العصرر القنية وفى المصر 
الحديث كتاب عشراته 17 عا 
dHerodote |‏ :زه iia»)‏ 
ی رورت ۱۹۸۰)رآخے 
ناماه ۶:618 19 ما 
Histoire: Le cas Fus. |‏ 
tel de Coulange |‏ و(النرن 
: الاسم عشر والتاریغ؛ حالة 
| فوسل دی ګرلت». ۱۱۹۸۸ 


۸ 


ومشل هذه الطريقة فى تربية الذاكرة تقع على طرف 
تقبض من الشاغل التأربخى كما نشأ وتطور فى الغرب . 
وهى تفترض لوعا آخر من الزمنية ومن الذاكرة ومن 
التاريغ . 
تاریخ فى الماضى تاريخ فى الحاضر 

وقد أكد هبرردرت أبو التاریغ الغربی فى مستهل 
"تواریځه" أنه يريد أن ينقذ آثار النشاط البشری من 
النسيان : فبإزاء ثبات الطبيمة وخلود الآلهة ٠‏ يصف المؤرخ 
بكلامه هذه الآثار الزائلة بطبيعتها . ويحفظها بكتابته 
.وهو برصفه وريشا للشاعر الملحمى ٠‏ يعلن للناس أن 


مفاتيع الخلرد بيذيه . 
ورغم أن التاریغ والذاكرة مترابطان ان علاتار 
معقدة ؛ متغيرة نزاعية .فقد كان ر يوي 
4 جوسیدید مقتنما ١‏ 
التاريخ لايكرن 'علمیا" إلااذا اتتصر على الى " "د 
بثاء علی ذلك أنه ما بکتب ضد الذاكرة وي لاك 
كذلك رای خلفاؤہ البعیدون فی القرن العا 7 
ينيغ الفصل فصلا تاما بین التاریغ والذاکرة وان یار 
استندوا فى ذلك إلى مشل أعلى آخر هو أن يكون ال 
فى الماضى رنى الماضى فقط وبذلك ينتهى الیار ٗ 
تبدأ الذاكرة . كت 


ثم حدث من وقت قريب حول فى هذا المضمار , وغزت 
الذاكرة ميدان التاريخ .ومن هنا صار من الضرورى أن يعاد 
النظر فى الاثنين مما .ففى موضوع مئل إبادة الدازية 
لليهره كيف يكن الترفيق بين مقتضیات الذاكرة وضرررة 
الشاريخ ؟ وأصبحت الماكرة اليوم موضوعا للشاريخ ؛ بعد 
أن كانت مشوبة فى نظر المزرخين وصار ئمة تاریخ للذاكرة 


شعب الذاكرة 

إن كلمة "زور" هالعبربة تعنى "تذكرا" وذلك هو الأمر 
الذى يتردد فى قصص الترراة راليهودبة كلها .رلاينفك 
إسرائيل يتلقى الأمر بالتذكر ؛ ویعدم الاستسلام للنسيان! 
غير أن "زور" هو أيضا عنوان كناب لبوسف پاروشلمی؛ 
بنطلق من هلا الأمر بالتذكر ليدرس علاقة اليهرد بماضبهم 

والتوراة نص مقدس ونص مکتوب وهى فى القام الأرل 

فص منزل ؛ مشلها مشل الفيدا .وعلى البهود بدررهم أن 
پدرسوا التوراة ا'' وأن يتعلمرها ويستظهروها. 

بيد أن صلة البهرد بكتابهم القدس تختلف كل 
الأخعلاف عن صلة البرهمانبين بالفيدا .إذ ليس ثمة 
مايفضى إلى تجزيئه وتحريره من کل سياق . فا مهم فى هذه 
الحالة هو ما وقع فى الحدث بالذات والطريقة التى وقع بها 0 
بدأ بالرحى الإلهى .وذلك أن الوحى تاریخ . وقد حولہ 
زمن البدء ٠‏ منذ الخروج من الفردوس ٠‏ إلى زمن تاريخى 

وينبغى للقصة التوراتبة . با أنها تاریخیة فى بنيتها 

العمبقة ‏ أن تكون ذاكرة لمسيرة الزمن والبشر » ذاكرة 
التاریغ وذاكرة بنى الإنسان . 

ولكن اقتضاء التذكر لایستوجب إبداء أى فضول بإزاء 
الماضى فى حد ذاته , كلا ولایعرتب عليه . كنا أراد 
هيرودوت إنقاذ آثار النشاط البشرى الجديرة بالإهتمام من 
النسيان .فا لماضى الوحيد الذي يجدر بالاهتمام هر ماضى 
تدخلات الله فى التاریخ وردات الفعل البشرية التى 
استتبعتها . 
ورغم أن البھود لم يتخلوا قط عن ضرورة التذكر فقد 


٠'‏ مر بهم زمن توقفوا فيه عن كتابة التاريخ .أفيكون السبب 


فى توقفهم عن هذه الكتابة أنهم صاروا هم أنفسهم "شمبل 
ذاکره" ؟ فلقد كان التاريخ والذاكرة مقترنين حتى ذلك 
الحين ثم بدا أنهما يسبيلهما إلى الانفصال . ومن ثم كان 
الأدب الحاخامى . اللاحق للتوراة ‏ یخلو ماما من كل بعد 
تأريخى . 

وقد لاحظ البعض أن الحد الفاصل ظهر نى مجتمع 
«يبنه» (حوالى سنة ٠‏ قبل الميلاد ) الذى حدد النص 
النهائى للتوراة . وعندئذ وقع ماشبالاستناء اللی يقت 
القاعدة فظهر فلافیوس جوزیفوس الكاهن رالمؤرخ لينتصر 
للتاريخ .ورغم أنه لم يظهر يهودى آخر لبحترف مهنة 
المزرخ إلابعد ذلك بقرون فقد رأى باروشلمى أن من الخطأ 
أن نستنتع من ذلك أن الحاخامات کانوا لايكترئون 

مس نل پش إرجاع موقفهم إلى "تشبعهم" 
تماما هالتاريخ .فالتوراة ليست فقط كتاب التاريخ الذى وقع 
ولكنها تقدم أيضا نيح التاريخ كله . الحاضر منه 


والستقیل .وهى واضحة المعنى . وماعداها لیس إلاعرضا 
لاکیمة له . 

ولابھم هنا إلا هذه الغایة الحددة للتاریخ أو لكتابته 
على الأئل .رهى اة تشير عددا من السائل الصعبة 
رخاصة ماہلی : أى رابط يريط بين الشاريخ والمكان ؟ وهل 
كشابة الشاريخ (مازالت) ممكنة فى غياب المكان أى بعد 
تقريض الھبکل الثانى ؟ وإنه لمن المکن أن بستشهد فى 
هلا الصده بفلافسرس جوزيفوس ؛ نقد شدد على الصلة 
بين التاريخ , من حيث إمكانه وممارسته ٠‏ وبين الھیکل لأنه 
هو وحده الذى يفرّض "امرخ" ريأذن له . 

أما "يبنه' المدرسة التى افتتحها يوشانان بن زكاى عند 


تقريض الهيكل . فقد كانت "صرحا للذاکرة" ولم تكن 
مكانا لإعداد المزرخين .وقد أصاب فرويد عندما قال فى 
سنة ۱۹۳۸ . "إن المحنة السياسية ألمت بالأمة اليهردية قد 
علمت اليهرد أن یقدروا الميزة الوحيدة المتبقبة لهم - أى 
الكتابة - حق قدرها .فما أن دمر تيتوس هيكل أورشليم 
حتى بادر الحاخام يوشافان بن زكاى إلى طلب الإذن بفتح 
أول مدرسة لتعلیم التوراة فى "يبنه” .ومنذ تلك اللحظة ٠‏ 
صار الكتاب المقدس والاهتمام الروحى هما الرابط الذى 
يشد أراصر الشعب فى شتاته" . 888 


نسخة من التوراة محفوظة 
فی معبد بالقاهرة 


هيرودوت القصاص الفذ 


بقلم : كارمين أمبولو 
2ك 


“هذا عرض للبحوث التى قام بها هيرودرت هاليكارناسرس 
لکبلا يعفى الزمن على مامر بالبشر من أحداث ولکیلا 
تفقد الأعمال الجليلة الرائعة التى أنجزها الإغريق والبرابرة 
شهرتها ؛ مع الأهتمام خاصة بالأسباب التى جعلتهم 
یتقاتلون" . 
لقد قدم لنا هيرودرت فى هذه الديباجة التی صّدر بها 
"نواريځه" أول تعريف لأهدان المؤرخ ومهنته .وقبل ذلك 
بستين عاما أرضع سلفه هكتايوس الملطى الذى كان 
پحرص أن يخضع للبحث العقلی التراث الیئولوجی 
الإغريقى . هدفه من الكتابة فقال : "هذا ما يقرله 
هكتايرس الملطى لك * 0 إننى أدون هذه الأشياء متى رجح 
عندى صدقها .والواقع أن أساطير الأغریق عديدة 
ومضحكة . أرهكذا على الأقل تېدو لی ."وقد أكد بهذا 
دور المزلف مع الإلحاف فى التأكيد وقرر الشرطين اللذين 
فرضا فى العالم الھلیٹی على فن التأریخ رهما : التدوين 
والصدق . 
غير أن النغمة تغيرت ببجىء هيرودوت فهو لم يحاول 
أن بقدم تفسیرا شخصيا لما يرى (وکشبر ما كان يقابل بين 
الروايات المختلفة التى تلقاها) . بل كان يريد أن يعرض 
بحرئه وبسرد تحقبقاته .وكان قرام الشاريخ عنده بحث 
ورواية فى آن معا .وقد تقرر بمجيئه إذن العنصران 


۱۰ 


الرئيسبان اللذان قدر لهما على مدى قرون أن يكون قوام 
فن التأريغ عند الأغريق . وكان التركبز ينصب بعد 
هيرودوت تارة على عنصر البحث وتارة أخرى على عنصر 
الروایة . ولكن مع أعطاء الأرلوية لضرورة الصدق حتی 
عند أكثر المزرخين ميلا إلي الرواية . 
هيرردرت القصاص 

حين يصف هيرودوت عمله بأنه "عرض لبحوث" "سرد 
لتحقبق" ینیفی أن نفهم من هذاالتعبير المزدوج المعنى أنه 
يدل فى الوقت ذاته على نقل الحادثة التاریخیة نقلا شنهيا 
رصياغتها كتابة .فالشفاهى والمكترب يمتزجان فى 
"تواريخه" .وذلك أن هيرودوت كان يقدم مختلف الحكايات 
التى يتكون منها كتابه إلى ا جمهور بقراءتها نی 
اجتماعات عامة .ولیس أدل على ذلك من الإشارات التي 
ترد فى النص ذاته إلى ردرد أفعال المستمعين ومن البنية 
الدائربة لنثر هيرودوت . 

وقدأثرت هذه الطريقة تأثيرأ عمبقا على تكرين العمل 
فقد يبدو متنافر الأجزاء لفرط مافيه من استطرادات 
تتشابك وتتداخل أحيانا كأنها الصناديق الصينية 


أعلاه إلى اليمين , قثال نصنى 
لھہرردرت .أعلاه اللك قررش عند 
دخرله بابل می مركمه المهيب .رسم 
لفنان مجهرل ,برع الى سئة ۱۸۲۰ 
ربا 


Ampolo 
. إبطالى‎ ٠ کارمون أمېرلو‎ 

پعلم التاںیخ الیرناني پجاممة 
پہزا .أجری محرلا عن نشأة روما 
القدية وعن السياسة رالجٹمع لی 
البرنان اللدية وعن الملانا ہن 
الأسطررة والتاریغ ,من بين مؤلذانه 
ا مشررا كتاب عثرانه ؛ 1٣”‏ ما 
8 8۸ ("الاینڈ فى المصرر 
القدية"..6١1),كماألك‏ 
بالاشتراك مع م , مانفرديئى كتاها 
عنرانه "1560 LA Vile di‏ 
‘et di Romolo‏ (عبا 

یسپوس ررومرلرس".1948) 


أرالمرائس الروسبة .ونظرا إلى أن هبرودوت کان رساما 
أكثر منه نحاتا فقد برع فى الرواية وعرف كيف يخلب لب 
الستمع القاریء بوصف سمة أوحادثة أرشخصية . 
وكثير ماکان هيرودوت يروى حكاية فیعلو الروایة 
الشفهبة برواية أخرى فهر بعد أن روى تصة أنتصار 
الأثينيين على الفرس فى "ماراتون" ‏ يقفى عليها بقصة 
”ابي زيلوس حكى وهو يتحدث عن نكبته أنه خيل اليه أن 
رجل من المشاه ضخم ا جشة تغطى لحيته درعه بأكمله وتف 
أمامه ٠‏ أن هذا الشبع تخطاه وصرع جنديا کان يحارب 
إلى جراره.وهذ نيما قيل لی :ھی رواية 
ابيزيلوس."وبخطئ من لايرى فى هذه القصة سوى حالة 
من حالات عديدة ينقل فيها هيرردرت خبرا شفهيا .وذلك 
أنها مثل من أمثلة اللعب بالمرايا الذى لايتوقف فى تصصه 
٠‏ نابیزیلوس يحكى قصة ما رقع له فيرددها غشبره: 
وهيرودوت يسمعها ثم يرويها بدورہ . 
وان دل هذا على شىء فلايدل على مجرد ولع بالغرائب 
والعجائب - الأمر الذى کثیرا ما أخذ على هبرودوت - بل 
على رغبة فى إثارة الحيرة والدهشة .لقد كان هيرودوت 


يجيد إثارة فضول الناس لأن فضوله هو نفسے كان كبيرا 
.كان يهتم بالوقوف على كل التفاصيل الغريبة وعلى 
عادات الشعوب وعلى كل ماهر عجيب سواء فى الأحداث 
أوالخترعات أرالآثار التاربخية كأهرام مصر رمتاهات 
"مویریس" وجدران بابل .وكان حب المعرنة يدئعه إلي 
السفر والترحال ٠‏ وكان يجرى تحرياته لدي المصادر المطلعة 
فى كل بلد كالعلماء والكهنة أولدى أشخاص غبر معروفین 
.وما قال فى هذا الصدد : "أوجه الأسئلة لأننى راغب فى 
امعرفة ." 
وقد عرضت فی الديباجة على نحر واضح أسباب هذه 
الرغبة العارمة فى البحث والتنقيب .فقد جاء فيها أن على 
المؤرخ أن يحارب الزمن وأن يحفظ كل ما يبدو له جدير 
بالذكر .وكان فى المدن والاماكن المقدسة فى البونان فی 
ذلك الوقت أخصائيون یعنون بالتذکرۃ وكانت مهمتهم هی 
التذکیر بالوقائع الربانیة والبشرية وفى تسجيل هذه الوقائع 
ولكن مؤرخنا کان يزدى دوره على مستوى أعلى بكشير 
من المستوى الإدارى والقاتونۍ والدينى لأولنك الأخصاتيين 
فقد أراد هيرودوت للأحداث والأعمال العظيمة التى رواها 


أن تظل باقية على الزمن وأن حتفظ يبهائها وشهرتها 
.ولذلك يبدو هیرودوت من بعض النواحی مكملا لشعراء 
الملاحم .فإذا كان شاعر الملحمة يروى مآثر الأبطال ٠‏ فإن 
الزرغ يروى أعمال البشر . 
وقد ترتب على هذا الفضول الذى لاتخمد جذوته من 
جانب هيرودوت الباحث والرحالة أن اتسع إطار العمل 
التاريخى اتساعا كبيرا فلم يعد يقعصر على الأساطير 
رقرائم الأنساب والبيانات العاريخية - الإثنوغرافية عن 
الشعوب والمجتممات .وعلى الرغم من أن هذا الزرغ كان 
يرمى إلى تسجيل كل ماکن تسجيله فقدكان عليه أن 
پحد مجال اختياره وأن يكتفى بذكر الوقائع التى يريد 
أنقاذها من النسيان . فماکل شىء جدير بالتخليد عند 
مژرخ جعل دأبه تسجيل ”ماهو رائع وجلیل من الأعمالة 
وكان هيرودوت على علم با مكانة التى حتلها فى تواريخه 
استطرادات ا مؤرخ القصاص الطريلة .بل لقد اعترف بذلك 
فكتب ذات مرة يقول : "لقد طاب لقصتى منذ البداية إن 
پدخلها الاستطراد” ولاينبغى لتفهم هذا الوقف أن نرجع 
إلي معايبرنا الحديثة ولاحتى إلى المؤلفين الإغريق 
اللاحقين الذين كائرا يكتبون للقراء دون غيرهم, وكانت 
كتبهم بالتالى تصميما من كتب هبرودوت .وذلك أن العمل 
الذى يتجه أولا إلى جمهنور من المستمعين ولايتجه إلى 
القراء إلافى وقت لاحق يخضع لمقتضيات الشفاهة لافى 
بنائه فحسب بل فى اختيار مادته.ولايكفى فى مثل هذا 
العمل أن تکون تفاصيله ذات دلالة أومثير للاعجاب من 
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SK‏ وف 


الناحية التاريخية ,بل يجب كذلك أن تروق للناس وأن 
تحرك مشاعر ا جمھور بقدر مااستشارت فضول الراوى سواء 
تناولت الجلبل أوا حقبر من الأمور . 

ولكن ماهى ا اد الأساسية التى يعالجها هيرودوت ؟ 
لقد خصص جزءا كبير من عمله لتاريخ وعادات الشعوب 
التى أدمجت فى أمبراطورية فارس أوالشعوب التى حاربها 
الفرس بلاطائل مثل الصقالبة . وذلك بالأضافة إلى 
الأحداث الرتبطة بالدن الإغريقية فى القرنين السادس 
وا حامس قبل الميلاد .غير أن الكتاب يبلغ ذروته بالنزاع 
الذى نشب بين الإغريق والفرس ٠‏ والذى يستغرق عرضه 
أقل من نصف "التواريخ' ككل . 

وهيرودوت لايتحدث إذن عن شعب واحد : ولاعن 
عدینة إغريقية واحدة ولاعن بلاد البونان جميعا .رهر 
لايقيم الحواجز ولايبدى ازدراء لأحد .إنه باختصار لابفرق 
فى الحقيقة بين الإغريق وغبرهم , أي من كانوا يسّمون 
برابرة . فقد ولد فى فترة سادت فيها النسبية الثقافية 
بفضل مذهب السرفسطائيين . وكان ينتمى إلى منطقة 
تقع على الحدود الفاصلة بين العالم الشرقى والعالم الغربى 
۔ولذلك كان موقفه من الثقافات الأخرى مزيجأ من الفضول 
والأهتمام بل الاحترام ۔ 

غبر أنه كان ينظر إلى هذه الثقافات بنظرة الإنسان 
الإغريقى .وكان يزمن بمفهرم يونانى تماما مؤداه أن 
الشخص الآخر هو الصورة العكسية للذات ٠‏ وهو إذن 
یصور سلوك الشعوب الأخرى على أنه نقبض لسلوك 


مشاهد من حصار طروادة كما ترى 
على لوحة للنقوش البارزة من الحجر 
الجيرى (من القرن الرابع ق .م ) ٠‏ 
وكانت ترجد فى مراقع تريسا القدیم 
بشركيا ٠‏ رهی الان فى متحف القن 


الإغريق .فمن الملاحظ عند الصربین أن "النساء هن اللاتۍ 
يذهبن إلى السوق يشتغلن بالتجارة ٠‏ ينما يبقى الرجال 
فى الببت للاشتغال بالنسيح . . . والرجال بحملون الأثقال 
فوق رؤوسهم أما النساء فيحملنها على أكتافهن ". . . 
وسنتهی هذا السرد لأرجه الاختلاف بين المصريين 
والیونانبین كما يلى : “الإغريق یکتبون حروفهم ویصفون 
الأحجار الصغيرة التى يستخدمونها فى الحساب بتحريك 
أيدبهم من الیسار إلي البمين .وأما المصريون فيفعلون 
العكس : إنهم يكتبون وبحسبون من الیمین إلى اليسار ٠‏ 
وهم إذ يفملون ذلك يعون أن كتابتهم صحيحة وأن 
الأخرين هم الذين یکتبون بالمقلرب ." 

واتباع أسلوب القارنة يبدو هنا طريقة للتصتيف ٠‏ 
وبالتالى طریقة للفهم .ولكن هبرودوت لايغفل أوجه الشبه 
فهر يبرزها بأمائة كما فعل فى رصف أهل أسبرطة فهر 
يقول ان عاداتھم لدی موت ملوكهم "هی نفس عادات برابرة 
آسيا" وان هذا الشمب "بشبه المصريين اذ أن المنادين 
وعازفی الناى والطهاة يتوارئون حرفهم أها عن جد" . 

راذا کان هيرودوت لايذهب مشل تبوسیدبد الى حد 
القول بأن الإغربق كانوا يعيشون فى ا ماضى كما يعيش 
البرابرة فى عصره ٠‏ ویقیم مسافة فاصلة بين العالمين فانه 
لايعتبر هذين العالمين كتلتين متباينتين إحداهما أدنى من 
الأخرى فى كل شىء أوأقل تقدما جنها من الناحبة 
الثقافية.وهر يعزو إلى البرابرة بالرغم من أختلاقهم عن 
الأغريق , كشير من الابتكارات. ويرى مشلا أن آلهة 
اليونان من أصل مصرى قديم ؛ وأن الحضارة المصربة أعرق 
من حضارة الإغريق ؛ كما يعرف للفرس بعديد من 
الفضائل . 


'وتنتهى التواریخ* بحكاية ذات دلالة .نقد روۍ 


هيرودوت أن ملك الفرس أراد أن يصرف الفرس عن فكرة 
الإقامة فى بلاد أرضها خصبة قال لقواته :"لفد فضل 
الإغريق الاحتفاظ بحريتهم بالإقامة فى أرض جدبا : على 
أن یکوٹوا عببدا بزرعرن سهولا خصبة لحساب الغیر* 
ونحن اذن بإزاء حقيقة قررها ملك الفرس وإن كانت تصدق 
على الأغریق فى المقام الأول .كذلك روى على لسان الفرس 
مناقشة عن خير أشكالالحكم:الديمقراطبة 
أوالأوليجاركشية (حكم الاقلية) أوالملكية .إن الشخص 
الفارسی عند هبرودوت انان امت وعدو رلکنه 
لابختلف گل الاختلاف عن الشخص الإغريقى بل إن من 
المكن نظریا على الاقل أن یکون على شاكلته ؛ كما أن 
الاغريق يشبهون "البرابرة" من بعض النواحى . 

هذا رلم ييحاول هيرودوت أن يصف سلسلة من 
الأحداث الأسطرربة أو التاریخیة منذ مبتدنها أو ہدایة من 
معلم من معالم تاريخ الإغريق التقلیدیة على نحو ما فمل 
غبره من المؤرخين اللاحقين . ركان مجال اهتمامه - أى 
ا حروب المبدبة والأجيال السابقة علبها مباشرة - يشمل 
فترة حديثة نسبيا .أما الاحداث الضاریڈ فى القدم فقد ترك 
أمرها للشعراء وخبراء الأنساب .وقد اتخذ ا موقف ذاته فيما 
یتعلق بمصر ففرق بين ماشاهده بنفے وماانتهى اليه خبره 
من المصربين. واذا کان قد سعى الى جمع المعلومات من 
علماء الفرس والفينبقيين والمصريين عن أحداث أسطورية 
كخطف هيلانة رحرب طروادة فقد كان يبغى بذلك أساسآ 
تحديد القدمات التى مهدت روب الفرس مع الإغريق 
وذلك بغية فهم أسباب النزاع . 

ولقد وجه هبرودوت فن كتابة التاريخ وجهة حاسمة حين 
قرر أن يصب اهتمامه على الأحداث القریہة التى يمكنه 
معرفتها بصورة مباشرة ثم جاء تيوسيديد فأمعن السبر فى 
هذا الاتجاه بالتركبز على الفترة الشى عاسرها 18 


تیوسیدید الشاعر 


أن سوج به فى ای و رل حرال سه ٥٥٩‏ 
1۶ 


أجنيية قیسة .وكات الإمبراطورية الأئيئية التى تسبطر 
على بحر إيجة وتصادی الفرس فى أو ترتھا بفشل 
أسطول ری هدكون من سفن فی ې سواون 
المجاذيف رلكل منها ۱۷۰ مجذافا .ركان التظام الدیتراطی 
الأثينى قد هدد عندئذ جديدا جذريا بفضل إصلاحات 


بي ركليز . 

ركانت الأمبراطررية والذيمقراطية وبي ركليز هى المحارر 
العلانة العى أدار عليها تیوسیدید عرضه الأخاد للحرب 
العى نشبت بين أئينا واسیرطة افیما بين ٢٣٤‏ و ٠١٤‏ ق 
.م . وان كانت القصة قد توقفت فى متتصف جملة عند 


صبف سئة .)4١١‏ 
وقد اشت له الراوى هو نفسه فى الصراع البدیولوجۍ 
والمسكرى , ولكن مشاركته كانت غير عادیة .قفى عام 


٤‏ ن .م . انتخيته ا جمعية الدبمقراطية للمواطنين 
الائینیین جنرالا (استراتيجوس)؛ ولکن العام لم بنصرم 
حتى نفى لخطأ لم يرتكيه ۔ 

وبقى فى منفاه حتى انتهت | يا وا هقينا 
ادعی أن يفيد من قدرته رؤية الأمور من ا انب الآخر 
- أى ا جات الع .إلا أن موضوعيته الثى تباهي 


لم قنعه من ن يكيل الثنا ء لبي رکلیز لمزاياه كرجل دولة وان 
هدين بلا هوادة جنون الشعب الأثينى وقراده الدياجوجبين 


؛ فيعير من خلال ذلك عن آرائه بشأن مصيره ومصیر أثينا 


السہاسی . 

وقد أراد تبرسديد لتاريخه أن پک جانا بات 
على مر الزمان" رآن يرى كذلك . ولقد تحققت له هغه 
الرغهة لسببين : أولهما أن تیوسیدید - كما يوحى عنوان 
الكتاب - قد استطاع أن يفرض على الأجيال التالية رؤيته 
ge‏ . فلقد كانت من الحرب وجهة النظر الإسبرطية 
"حريا أنيشية" . حربا ضد أثينا وحلفاء إمبراطوریۃ 


ورعاياها .وقليل الٹین شو عندئذ رأبه ان 
الإسيرطيين هم الذين | المرب وانها كانت حربا واحدة 
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اہ لاوس ۱۹۸۷) 


متصلة لمدة سبعة وعشربن عاما ولم تكن ے ,. 
القتال استمرت كل منهما رو ل نكن جولتين من 
أعوام من السلم غير المستقر . ولكن أسلون © 7 سبعة 
من ارا و کے غه ن تختلف می يه 2 سبديد 
س0ت 
حملن أيضا بالنصف الشائی من القرن اما : 
رر العصر الذهبي انب تر ي اس قبل البلاو 
والسيب الشاتی 5 والمناقشات التى وردت زی 
تاریخ“ تموسيديد والتى تستند فى معظم الاو 
اعت می بالثقة ہشان ماقبزه معام الاب ما 
/ جود سبل تی 8 رمال 
من أفکار بصفة عامة . ولكن تبوسيديد إعآر ے۴ 
جميع الحالات بكل ما يمتاز به من قرة الذهن ری 
الأسلوب .ومازال ا جدل يدور على نطاق واسع بشان ازرہی 
الحقيقية بين هذه الابداعات التبرسيديدية وین ام إن 
الفعرضة وبشأن المقصوه منها قى کا 2 صرلها 
ككل. وقد أشتد الجدل بصفة خاصة حول ما اميل 
ا ميلية” أى النص الذى أورده ٹیوسیدید للمفارئ. ال 
أجريت سرا فى 4١8 - ١١٤‏ ق .م . بين الفيادة الیل 
الأثيئية وبين ا حكومة الأوليجاركية لدولة جزيرة مبلرر 
فى بحر إيجه .ومن اڑا ان تبوسیدید ماکان لس 
على وجه الدقة كيف جرت لمفاوضات ٠‏ وأن الموضر. 
حد ذاته ليس بذى أهمبة تاریخیة قصوى . ولذلك أرى ؟ 
بويد الور لهاي ينسم الحال هنا على أرضع 
نحو لتيوسبديد الناقد الأخلاقى والمنظر السباسی والشاء 
الناثر التراجيدى . 
قما هوالدرس ذو القيمة الباقیة الذى أراد تیوسېدبد أ 
يلقنتا أاه بطريقته هذه فی العرض الدرامی رې الط 
الغريبة "علينا" كل الغرابة ؟ يبدو لأنه راد أن يعلمنا أن 
بنى البشر بوصفهم أفرادا فى دول لايراعرن ئی سلركهم 
بإزاء الدول الأخرى المعايير ا خلقیة التى یسلمون بها عادة 
فى نطاق مجتمعاتهم . واا براعون مصالهم ا جماعية كما 
ينبحاي نكن این ران والمنفعة الاقتصادبة .نابز 
نا ند فى موضعا واحدا من مواضم النزا 
الحتمل لاپصلی عليه ذلك القانون اشدیدی ؛ رر 


أن تيوسيديد سيبقى معاصرا على الدوام 


سے 


المؤرخون الصينيون 


وديوان التأريخ 


بقلم : هيو داتونج 


أعلاه كانع چی مخشرع 
علامات الكتابة الصینیة كسا يرى 
فى لوحة القرن السابع عشر . إلى 
الیسار : الامبرطور كسران 
دی مقطع من لفيفة للصرر 
عنرانها “الأماطرة الشلالة عشر" ٠‏ 
رتنسپ الى پان ليين (القرن 
الايؤليلادى) 
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: پروی أن أول مؤرخ صینی كان يدعى کانجی . وكان 
فى خدمة هوائج دی (الألف الشالث ق .م .) الإمبراطرر 
صاحب الشهرة الأسطورية . ويقال إنه اخترع ال "شی" أى 
العلامات التى مكنت من كتابة التاريخ .وجدير بالذكر أن 
العلامة التى تدل على كلمة "شی" يمكن أن تمثل ایضا يدا 
ولوحا مصنوعا من الخيزران للكتابة . 


یکتنفھا الغموض .فهر عالم فلك وضارب رمل . ومكلف 


وكان الژرغ فى ذلك الزمن القديم شخصية جبارة ا 
۱ 
ا 


التاريخ بداية من حكم رلا ز د 
17 ل قبلالیلاه . ۷ ن0 
نة اہزاء مشللة وها کل 
أزن مولبات نعلق بالأسر ا حاكمة ("بنجى'! ؛ ا مو 
رجرليات نتعلق بالاس ات المكانةالرنيمة ا 
شېجیا")؛ وجداول الأنساب ("بياو") ورسائل (شر) ih‏ 
فى الطقرس والقلك والتقويم والاقتصاد والجقرافها 
والأعمال الهبدررلية وتراجم (لیزهران) لفنات مختلفة 
راد ؛ الساسة والملماء والاستراتیجبون والکتاب 
والأطباء والمنجمون والتجار ٠‏ . 
٠‏ التراجم (۷۰ نصلا) رجه سيما كيان 
جديدة فهر قد أضاف إلى انار العام , 
العهره الستالية لأبنا ء الا ء (الأباطرة) Jw‏ 
ريع الذى يصف الوقائع تاريخ الأفراد الذى ينم 
الاجنماعیة والمهنية . ۱ 
المصر كان كببر مۇرخ البلاط مازال 
اریم .لکن سيما كيان أعطاء دورا 
لمؤرخ المعاصر .وقد حا حذر كنفرشبوس 
لبات ابع را حریف' استند فى أعماله إلى 
لطرلة واختیار الراثائق يطريقة نقدية ٠.‏ 


رين تادر مکتبه ونام برعلة طويلة فى الأقاليم | 
صادق كشبرا من الرجال المرموقين ودرس المواقع , 


لفذ ونكره الشافب .وصار جميع المزرخين 
« ينرخرن الشل الأعلى كما حذده سيما 
الصلة بين الكون اشر تحلبلا عقا : 
: العفبرات التاربخبة . ربذلك يكن | 


من ثم بتطبيق أقوال العرافة ومراقبة أعمال ا ملك ووزرائه 
رالإشراف على حفلات التنصيب وعلى عبادة السماء 
والأرض والأسلاف . 


وجرت العادة أن يحيط بالإمبراطور كلما عقد اجتماع 
في القصر مزرخان یراقب كل منهما على حدة . أقراله 
وأنعاله . وقخضت تلك الملاحظات البومية عن كتابين 
تاريخيين رنيسيين أولهما "شانجر" ("أقوالالملوك 
السالفین") وثانيهما مجموعة حولیة عنرانها "شونکيو" 
("حوليات الربيع وا حریف") . 

كما كان للتاريغ علاقة وئيقة مع الفلسفة . فکان 
لارنسى . مؤسس المذهب التارى (القرنين السادس 
والخامس ق .م . ؛ مسؤولا بصفته مؤرخا رسميا عن 
محفرظات القصر الملكى فى عهد أسرة "نشو" وكان 


كونفوشيوس (081 - ٧٧٤‏ ق .م .) الفبلسوف والمفكر 
يضطلع فيما يروى بتصنيف حوليات مملكة "لو" .وقد صار 
التفسیر الذى وضعه المؤرخ الكفيف کیومنع على تلك 
الحوليات فى عداد الروائع . 

أما الرجل الذى يعد أبا التاریخ الصبنى نهر "سيما 
كيان" ۸٦ - ٤٤١(‏ ق .م .) وكان كبير المؤرخين في بلاط 
الإمبراطور الشهير "هان وودى" ٤٤١١(‏ ۔۸۷ ق.م.) 
وذلك أن كتابه "شی جيى" ("مذکرات تاريخية") الذى 
خصص أكبر جزه منه للتراجم . قد جدد وجهة النظر 
التقليدية للتاريخ بحيث جعل للنشاط الإنسانى وللفرد 
مكانة رئيسية .وأضحى ذلك الإطار نيما بعد رذجا 
يحتذى فى كل المؤلفات التى تؤرخ للأسرة المالكة 
التالبة.ومن هذه المؤلفات تاريخ رسمى شهير هو "هان شو 
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("تاریځ أسرة "هان" ") الذى کتبه "يان جر" (۳۴ - ۹۲ 
ق . م .) بالاشتراك مع عائلته . 
وكان کتاب "شيتونج" (”عمومبات حول التاریځ") 
الذى ألفه لیوزیجی 55١١‏ - ۷۲۱م) مؤرخ الإمنبراطورة 
ورزيتان ٦٦٦(‏ - ۷۲۱م) أول مؤلف ظهر فيه النقد 
التاريخى.فقد أشترط صاحبه أن تتوافر فى المؤرخ ثلاث 
صفات أساسية هی المرهبة الأدبية والمعرفة وروح النقد .كما 
ميز ست مدارس مختلفة وصنف كل الأعمال التاريخبة فى 
نوعين رنسیین هما : ا حولیات والتراجم . 
وهناك تاريخ جامع آخر هو "زیذهی توجيان” (“مرآة 
عامة لإرشاد الحكام') وهو من تأليف سيما جوانح ٠١15(‏ 
- ۰۸) .وتتضمن هذه المجمرعة الضخمة من الحرليات 
٥‏ فصلا وتشمل ۱٠٣١‏ سنة من التاریغ حتى القرن 


روا 
| سے 


ا 


العاشر المبلادى .والكتاب عسل مشترك تعاون نيه مع 
جوانج ثلائة مؤرخين لايقلرن عنه شهرة .وقد جمعوا أكبر 
عدد حكن من الوثائق فى المكتبات الرسمية والخاصة 
وصنفوها بحسب الموضوعات ثم رتيوها زمنيا .ويمد ذلك 
تولی سبما جوانح عملية الاختیار الأخبرة وحرص فى ذلك 
على أستخلاص أنفع العلومات التى نهم الإمبراطرر من 
تلك المراد الهائلة . 


فلما كان عهد مملكتى الجدرب والشمال (۲۲۲ - 
٨‏ یبا نيه من اضطربات سياسية اقتصر دور كبير 
مؤرخى البلاط على مجال الفلك والتقويم . بيتما ألقيت 
مه تسجيل أعمال الإمبراطور على عاتق سکرتاریة من 
المزرخين . 


أعلاء تاى زونع انی 
امبراطور من أسرة نانع (الفرن 
السابع اليلادی) صررة رسمها 
على الحرير فنان مجهرل من فترۂ 
كنع االقرن السابع عشر - القرن 
المشرین] 

أعلاه إلى البمين خطة 
مديئة شتجدو عاصمة أسرة شو 


ا حاكسة فى قتر المسالك الدلاث 


وفى القرن السابع , أبدى الأباطرة الأول فى أسرة تانج 
اهماما شديدا بفكرة الشاريخ كمرآة تستفاد منها 
الدروس.فكان أن أنشأ الإمبراطور تاى زرنج ٠۲١(‏ - 
4 ) "الشايجون" أى ديوان التأريخ ليضطلع فى المقام 
الأول بتصنيف التواريخ .وصارت هذه المهمة تسند لمرظفين 
بعبنون لهذا الغرض بعد أن كانت تسند لمؤرخين 
بالورائة.وكان للامبراطور فى أغلب الحالات الكلمة العليا 
فى هذا الديوان الذى كان رؤساء التحرير فيه هم كبار 
الرززاًه. 
وکان لهذا التنظيم الببروقراطى آثار حاسمة فی الأزمنة 
العالیة .وذلك أن حرية المؤرخين قيدت فى كل ما بتعلق 
بالشؤون السياسية والرأى العام . وكان على المكلف بإدارة 
هذا العمل الجماعى الضخم أن يكون فى نفس الوقت عالما 
وادارہا بارعا ؛ وهما صنتان تلما تجتمعان فی شخص 
واحد.رذلك أن تقسيم العمل على هذا النحو كان يعني أن 
يغرق المؤرخون فى بحر من الوثائق .يضاف إلي ذلك أنهم 
كانوا بختارون من بين عامة ا مشقفين دون الاهتمام بمعرفة 
التاریغ . وهر ما كان یعنی أضفاء طابع رسمى على الخلط 
التقليدى بين الأدب والتاريخ . 
ونظرا لردا ‏ الؤلفات التصادرة عن الدیون 
الامبراطورية. ظهرت فی مرازاتها كتابات تؤرخ للأسر 
المالكة .وفى الفترة ا ممتدة من أسرة تانج حتى أسرة يوان 
)۱۳١۷ -۷(‏ حول مرقع الاهتمام فى التأريخ 
بحيث وضعت مزلفات من نوع جديد مشل "تونجدیان* الذى 
ألفه دوي. ركان أول تاريخ عام عن النظم والملزسسات - 
وت وزی" (دراسات مونوغرافية عامة) الذى ألفه زينج 
كيار ٧١٩١‏ - ۲) و'وينكيان تونج کاو" ("نقد 
عام للرئائق") الذى ألفه "ما دونلین" -۱۲٥١(‏ ؟ ) وكانت 
هذه المزلفات موسوعات حقيقية . نقد كان کل منها 
يتضمن أجزاء حول موضوعات متنوعة كالاتتصاد 
والسياسة والتعليم والأديان والعادات بل واللغة . 


۸ 


ئی هذا الرسم الصيتى (القرن 
التاسم عشر) تصرير للقاء الأى جسم 
فیسا جاء قی الأساطير بين كتفرشيرس 
ولاو - تزو (لاونزۍ) » 


Datong‏ هير داترنع 
. مؤرخ صينى . يجرى بحرا 
پتحف القصر الإمبراطرري فی يكين 


وفى الفترة الانتقالية بين أسرة مشح وأسرة د 
-٧٤٩٩(‏ ۱۹۱۱) ألف هوائج زونججسکی -٣١.۹(‏ 
)٥‏ كتاب "منجرو كسريان” (”رسالۃ عن تعالهم 
المدارس الكونفوشية فى عهد المنج") ٠‏ فكان أول دراسة 
متعمقة حول تاریخ المذاهب والمفكرين .كما ورد فى كدان 
"ذوشى فانجيو جیاو" لجوزويو )۱٦۸۰ - ۱٦٢١(‏ تمليل 
للصلات المتبادلة بين التاريخ والبيئة الجغرافبة . 

وأبدى أباطرة المانشو . وخاصة کانجسی ۱٦١١(‏ - 
7 ) وکبانلونج (۱۷۳۹ - ۱۷۹۵) اهتماما شدیدا 
بكتابة التاريخ .فكان هناك دیوان للتأريخ لأسرة منع التی 
أطبح بها لترها . وألف من هذا التاريخ ۳۳٣‏ مجلدا 
فی۸۱ سنة .وتولت دواوين اخرى کتابة تاريخ الأسرة 
الحاكمة والتاريخ القومی والحياة اليومية للامبراطور . 

وینطوی هذا النوع من الوثائق على ثروة ضخمة من 
العلومات المفيدة للمؤرخ المعاصر .نقد كانت كتابتها 
تقتضی تسجیل كل ما يفعله الامبراطرر ومايلبه 
ومايأكله بداية من لحظة مغادرته جناحه الخاص عند مطلع 
الشمس .وكان موظفر المحفوظات الاداریة بتولون تلخيص 
واستكمال هذه الملاحظات التى نشرت فى ظل الإمبراطرر 
التالی تحت عنوان "شيلو" أى "وثائق صحيحه" . 

كما ألفت مصنفات هامة تضم نصوصا قديمة وحديثة , 
وذلك مشل "جوجين توشو جيشنج" و "سبكو کوانشو" 
اللذين استنسخ فيهما مايزيد على ۳۰۰۰ مؤلف .وثمة 
عمل ضخم آخر أمر بتأليفه الأباطرة . وهو جمع 
الونوغرانات المحلية - الجغرانية والإثنرجرانية 
والأركيولوجية - التى كتبت فى كل أنحاء الصين . 

وبلغدورالمؤرخ الرسمى ذروته نی ظل 
كيائلونج.وعندما تدھورت أسرة مانشو بدأ زوال معظم 
التقاليد الصينية فی مجال التأريخ .وكان کتاب 
کن کنجشیجاو" ("مشروع تاربخ رسمى لأسرة کنج") بمثابة 
الأغنية الأخيرة للبجعة بالنبة لتلك التقالید . للا 


بقلم : ليونيل كرشان 


ناشد سیدنا موسى قبیل وفاته بقليل شعبه ألايهسل 
ماضيه . قائلا له : 

"اذكر أيام الدهر وتفهم سنى جيل قجیل .سل أباك 
ينبئك . وأشياخك بحدئوك" 

(سفر تثنیة الاشتراع ۳۲۰ ۷۰) . 

ورغم هذه المناشدة أبدى اليهرد عدم ميلهم إلى دراسة 
الماضى وكتابة التاریخ .ونى السبعينات من الشاريخ 
الميلادى كتب فلافبوس جوزیفوس تاريخ المقاومة اليهودية 
ضد روما . ثم ألف بعد ذلك بعشرين سنة تقريبا تاريخه 
العام "الآثار اليهردية” ه۰ 

ثم مر حوالى ألف وخمسمائة سنة إلى أن أ ف القرن 
الادس عشر على نهايته نظهر أول مؤلف للتاريخ 
اليهردى وهو : ”تاریخ ملوك فرنا واللاطين العثمانيين" 
للحاخام يرسف ها - كرهين )۱١۷۸ - ٧٤١١(‏ . الذى 


الكلمة الأولى فى الدعاء الذى يبدأ بقرل : “تذكرنا فى الحباة” كما رسمت 


فى مشطرطة يهردية مزخرفة من شال إيطاليا احرالی )٧٤١ - ١68٠‏ 


أوجز مهمته ئی العبارات التالية : "فى شعبى بأسره لم 
بظهر حتى الآن فى إسرائيل مزرخ واحد يمائل فلانيوس 
جوزيفوس . . . فقد صمت جسع المزرخين أجل سکرا 
حتى ظهرت انا پوسف" . 

نكيف نفر هذا الصمت الذى طال خمة عشر قرنا بين 
فلافیوس جوزیفوس ويوسف ها - كرهين ؟ وهذ الؤال 
بكتسى أهمية أكبر لو عرفنا أن البهرد بصفة عامة 
بعنبرون أنفسهم شعبا تاريخيا بمعنى الكلمة .أفلا يشكل 
كتابهم الأساسى ٠‏ وهو التوراة التاریخ الوطنى للعبرائيين ؟ 
والايتجلى لهم ربهم آساسا على صميدين : صعدد الملانة 


, الخاصة وصعيد التاریغ ؟ 


حشرر الاشی 
ولكن هنا وعلى وجه التحديد تكمن المشكلة .فا منهرم 
التوراتى لابنظر إلى الماضى كحركة انطلقت من نقطة 
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معبنة . ولکن كظاهر: دوربة متكررة .وهى حدث دالما 
بتراتر فسرى وفقا للتقويم البهردى الذى يحفل بللة من 
الأعباد التى لاتحتفل بالأحداث الماضية الابقصد إحبائها . 
ومن ثم فإن نص "السهجادا” الذى يتلى كل عام ئی عيد 
النصح أحتفالا باروج . بأمر المزمنین بن : کل واحد فى 
كل جبل لابد وان بعتبر أنه قد خرج هو بنفه من مصر". 
وتشر أهسبة هذا الماضى الحى دانما عدم أهتمام السهره 
نيا بثاربخهم اللاحق للترراة .نفد أستسفدت الکتب 
الندسة کل ما هنالك من فضول تاريخى . لأنها تشرح 
للبهوه من أين جا بوا ؛ ومن هم ٠‏ وإلى این بسبرون . 
والبهردى بحضشع تاریخیا للقضاء والقدر نظرا لان تاريخه 
قد كتب بالفمل - فوحى سبناء يحده له دورا حاسما في 
النظام التقبلى للعالم ٠‏ حيث "تبارك بك جسيع عشائر 
الأرض” اسفر الشكرين ۴۰۱۲) , 

فإسرائیل يعرف غايته مهما کائت آلامه ومحنه , كما 
أن مجى؛ مسيحه الننظر مسجل فى صميم النظام العالمى 
.رنى مواجهة هذه الیقینبات التاريخية التى تقررت کر aS‏ 
وتأكدت فى التوراة والعلسرد : يبدو ما حدث من ذلك 


۱ 2 
١ 5‏ : ۰ ):1 
- 20 ا “٤‏ ۳.3 0-7 ووو 
التاریغ لفرا لامعنی له ولايستحق الرقرف حياله . فهر لن ۲۷۷۰ دہ 
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لاہ رسم برد فی ایل 
مستعرب من القرن الماٹر وہصنہ 
أحد أويئة الطاعرن المشرة التى 
حلت مصر .وترى مياء النیل وقد 
حرلت إلى دم 
. إلى اليسين . ثثال من الماح 
لراس إمرأة بهردية (الفرن التاسع 
۔القرن الثامن د . ما 


السادس عشر ٠‏ باستثناء مؤلفی اغولیات والتكار 
.ونضلا عن الكتاب الرائد لوف ها - كرهين رأينا عد 
محاولات مختلفة لكتابة التاريخ اليهردى مشل: "بح 
يهردا" للحاخام سولومون بن فرغا ‏ الذى صدر فی تركبا 
نحو سنة ١١١٠م‏ . وکتاب "الأنساب* لإبراهام زاكرتر 
(4١19م)‏ .و”سللةالأحبار* لجداليه بن يحيى 
(الندقبة ۷ء ء و" غصن داود" لدافيد غانسى !براغ 
19۹۲م( .دفى إطار نوع مختلف شا ما ظهر "نور 
العیون" لازاریا دی روسى . الذی صدر فى مانتو عام 
۳م . وفومن الكشب ؤات الأهمية التاريخية الكبرى 
.وفى حين سعى زاكرتر وابن يحبى إلى كتابة تاریخ 


للبهرد الأرئوذوكسى طبقا للتقاليد الحاخامية ٠‏ فإن روسى 
تطرق إلى نقاط معينة مشل الكتابات البهردية الهلنستبة 
لفیلون الكندرى (وهى كتابات كان الحاخامات تد 
تجاهلوها عمدا) . ومصادر توراة السبعين والظهور التأخر 
للتقویم العبرى , والقبمة التاريخية للفولکلور والأمثال 
.ومن محاسن روسى الأخرى . معرفته المتعمقة بالمصادر 


فا القدية أو الرسيطة أو المعاصرة » وهو ما بميزه 


ما كتاب "شبح يهردا” فإنه من وجهة نظر 
0 ؛ يسترعى الانتباه برؤيته الواقعية. ففيه 

ابن فرغا ان آلام البھود وما تعرضوا له من 
ن الاضطهاد التى تعرض هو نفه لها عندما طرد من 


۱16۷ء جا Dif‏ تہ 6وو هخه يجن تا" 


أبانبا .ويتجلى تجديده عندما برفض تفسير هده الآلام 
بانها من تدببر العناية الإلهية اوبوصنها قصاصا سماویا . 
بل ويفسرها على أساس علاقات القرى التاریخیة وموتف 
البهرد أنفسهم .فقد كتب يقرل : "يدوم النفی بشكل 
طبیعی من جراء التعصب الدينى .ورغبة الملك (الأسبائى) 
فی إخضاع كل شىء لممتقداته" ولكنه يرى كذلك أن 
اليهرد بغطرستهم ورنضهم الاختلاط . وإيمانهم الکاذب , 
قد تسببوا إلى حد ما فى الآلام التى حاقت بهم . 

وهزلاء المزرخون البهود الذين ظهروا فی القرن 
السادس عشر لم بتركرا خلفا مباشرا لهم .وكان روح 


اعلاه مفحة القلان فى 
طبمة فرنسية ۱۹۹۸۱) من کتاب 
ٹلائبرس جرزيئوس “تاريخ المرب 
الب هره یه ضد ااررمان* 
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بط څ 


وسجرم برط زا "دو" 
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صفحة من اجصیل عبرى 
زخرنۂ يرسف صارفائى من 


سیرفیرا باساب ۰۱۱۲۹۹۱ 


لبرئيل کرشان 
Kochan‏ 
مزرغ پریطانی مشخصص 

فى التایغ البھردی رالأررويس 
كان قبل التناعد بعلم التاريع 
اليهردى فى جامعة رارياك 
(اللسلكة التحدۂ), راشتمل قبل 
لاد يتدريس الشاريغ الأررومى 
فى جاممشی ادئييرة وايست 
اضجلبا أف كثبرا من الكتب 
والمقالات عن التاريغ البهردى 
والأررريى 


"الأنوار” ا موجه نحو القيم العلمية والتقدم . لايتلاءم على 
أى حال مع دراسة الحالات الخاصة .ومشل ذلك ما قاله 
موشى مندلسون فى أواخر القرن الشامن عشر , وهو المسثل 
الرئيسى للحركة البهودية الستوحاہ من عصر "الأنوار” - 
أرمايمى "الهكالا” - عندما اعلن دون مرارية "أن 
التاریغ يجعلنى دائما أتشاءب” . ومع هذا نقد أنضح فى 
هذا الرقت بالذات أن معرفة تاريخ وماضى الشعب اليهردى 
تعتبر ضرورية لتكوين "الیھودی الجديد” ؛ والذى سمت 
الھسکالا إلى بعثه . والكتاب المعاصر الوحبد الذى 
يستحق الذكر هو ”تاريخ اليهردودينهم' (فی خمة أجزاء 
٠‏ ظھرت من ۱۷۱۹ حتى ۱۷۱۱) للبروتتتیٰ الفرنسی 
جاك بازناج .غير أن مشروع ترجمته إلى الألمائية لم يتحقق 


علم اليهردية 

وشهدت الحياة الفكرية ليهود أرروبا الغربية ثورة 
حنبقبة فى أوائل القرن التاسع عشر .وکانت هذه هی 
البداية الفملية للاهتمام بتاریغ البهود فى حد ذاته . ومن 
الرواد فی هذا الميدان (سحق ماركوس جوست بڑلفہ “تاريخ 
البھود" الذى كتبه "للرساطة بين المعبد والشفانة العلمبة” 
أربعنى أخر للترفيق بين التقالید اليهودية والشاريخ 
العالمى ۔ولکن هده المحاولة المفيدة تبدو متراضمة أمام 
أهسية حركة "علم اليهردية” الذى أنشأته جماعة من 
المشقفين اليهرد الشبان فى جامعة برلین .فقد نادوا فى 


ببائهم الذى أصدرره عام ۱۸۲۲ ؛ بضرورة أتباع نهع 
"علمی" حيال البهودية يرمى إلى "توضيح موضوع الدراسة 
وإعادة عرضه بشكل منظم ومن جميع حوائبه ١‏ ولذاته درن 
غراال آھر کی ؛ وتحلیل اليهردية مع مراعاة خوهرها 
ودون التمك بأى أفكار سبقة , ودون الاکٹراٹ بالشائم 
النهائية" . 

وأنرب عسل إلى هذا الشل الأعلى هو بلاشك العمل 
الذى تام به ليوبولد زوئز )۱۸۸١ - ٤٧٧١١‏ .فهذا العالم 
الذى تخرج من جامعتى برلین رهاله يرى أن الماضى 
البهردى لابنفصل عن الأنراع الأدبية الأخرى حبث تعبر 
روح البهودبة عن نفها أحسن تعبير رمن ثم أخذ على 
عاتقه مهمة كنابة تاریخ تلك الأئراع - الرائمظ والأشمار 
الدينية ونصرص الطقوس - إلى جائب النهرض بدراسات 
هامة فى مجال التراجم ولاسبما ترجستہ لأزاريا دی روسى 
ولم يخلف ژونز ای تلاميذ له .ولكن أعماله ساهمت بشکل 
كبير فى أزدهار البحث التاريخى حول البهردية حتی يرثا 
هذا .ورغم احتدام الجدل بين مختلف الباحثين . نقد 
ترطدت إلى حد كببر الوضرعية النى نادى بها 
اليهردية . رلکٹھا أثارت كشيرا من مشاعر الرفض .زت 
عاب صمویل دافيد لوزاتو على الباحثين الملميين المولدين 
بالموضوعية تخليهم عن يهرديشهم بدراسة ماضى أسرائبل 
کا لر كائرا يدرسون تاريخ أشرر أو مصر أويابل أدثارس 
.واليس فى التخلی عن المفهوم البهودى الذى ينضى 
بضرورة التوافق ہین الأفكار والأنمال خذلان ضمنى للدين 
1 

ثم تبنى هذه الحجة نخان كروشسال ٨۷۸١١‏ - 
٠‏ الڈی رأى أن النزعة الشاريخية هى أكبر تحدى 
يراجه البهردية .نكيف بتنى الترنيق بين صفة الحلور 
والأبدية لكلام الله . وبين الحتبنة القاللة بأن الانسان هر 
الذى نقل إلبنا هذا الكلام کا جاء فى التاريخ ؟ ولکسا ادا 
ما أنكرنا هذه الحنبقة كا بقرل کروشمال , أفلا نځشی أن 
نظھر للأجبال الشابة الة الباندة للنكر البهردى . ومن لم 
صرنه عن البهردية ؟ 

ومن المسككن أن يقال وبصرف النظر عن هذه المنارعات 
أن فن التأريخ البهردى قد امم إلى خد گبیر نی نیرے 


البهود بخصرصيتهم رتأكيدها . 

وید تلا هذا المنعطف التاریخی ا حاسم ؛ ظهور ثلائة 
لفات تاریخیة ات أهمية كبيرة, وهی مؤلفات كل من : 
۷" فى الانبا ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۱)؛ ودوېشو فى روسبا 
١94١ - ۸‏ ) ودی سالوبارون فی الولابات المنحدة 


كعابة تاريخ "عا لی" للشعب البهردى ؛ وان اخلفت 
فى الكتابة . 

5 نقد رأى جرائز ؛ خريج جامعتی برسلار وبينا ٠أن‏ 
3 د اليهردية رهى أبعاد روحية وسياسية فى أن واحد ٠‏ 
, ثم فهر بن لٹا أن الشاريخ البھودی بشتمل على 


مراحل أولى سباسبة فى جوهرها ؛ وٹنٹھی بتدمير معيد 
أورشاليم فى ۱۸۷ قبل الميلاد . ومرحلة ثانية أمبل إلى 
الدين تفطی إلي تدمير العبد الشانى فى سنة 7١‏ . أما 
المرحلة الثالثة نهی مرحلة الشتات التى تصادف وتوعها مع 
ظهور أدراك متزابد بالذات : والتى استمرت حتى إقامة 
دولة دينبة . والواقع أن “ناريخ البهود" الذى كتبه جراتز 
بين ۱۸۵۳ - ۱۸۷۲ لابفى بطموحانه ناما ؛ ولکنه بظل 
ضروريا لفهم هذه الفترة . 

أما دویٹو فقد رأى أن مفهوم زونز وجراتز بأله مفهوم 
روحى ٠‏ وانتهح لدفسه فى كتابه الضخم "التاریغ العالى 
للشعب البهودی" (فى عشرة أجزاء ؛ ظهرات أولا بالألمانية 
٥‏ - ۱۹۲۹) . وجهة نظر اجتماعية مع التركيز على 
أشكال استقلال البهود فى مختلف مراكز الشتات .وبذلك 
أرضح لنا كيف أنتقلت الدبنامبة البھودیة على مر العصور 
٠‏ من فلسطین إلى بابل . ومن أسبانيا وفرنسا إلى الانيا 
وبولددا ولتوانبا .ویری دویٹو أن جمبع أشكال التنظيم 
"شبه الحكومبة" هذه قد أناحت لليهود الاحتفاظ بهویتهم 
العرقبة دون التخلى عن ميرلهم نحو مطالبهم الإقلبمية . 

أما العمل الرٹبسی الذى قام به بارون . وھو*التاریغ 
الاجتماعی رالدبنی للیهود" (ثلاثة أجزاء . ۱۹۳۷ وطبعة 
ثانية ف۱۸ جزءا ۱۹۵۲- ۱۹۸۳) . فإنه لم يقدم الرؤية 
الشاملة للتاريخ التى گان جراتز ودوبنو يطمحان إلى 
حقبقها فى مؤلفيهما .إلا أنه زود كتابه بالعديد من 
الوئائق وأفاد بطبيعة ا حال من التقدم الذى أحرزه مزخرا 
علم التأريخ وهو برقض رفضا باتا وقاطعا المفهرم ”ال تباکی* 
لتاريخ اليهرد ؛ الذى يرتكز على محور الاضطهاد والآلام 
لتمجيد الواقع القرمى البهودى .سواء لدی يهرد الشتات 
أو داخل دولة إسرائیل . وقد أسعفه فى ذلك ماتحلی به من 
میزات فى مجال التحلیل . وماأظهره من اهتمام موسوعى 
هالوثائق . 

وإلى جانب هذه الأسفار الرئيسية ١‏ مائتثت الدراسات 
الشأريخبة اليهردية تزداد ثراء بنضل المؤلفات الشتخصصة 
العی كتب معظمها باللغة العبرية مؤرخون جامعیون 
إسرائيليون وغيرهم من المؤرخين بلغات مختلفة فى 
الولايات التحدة الأمريكية وأورربا . وا 


تذكر الصور فى هذه الصفحة بالمراحل 
الرئيسبة قى التاریغ اليهردى كسا براها 
العالم الألمانى هينريش جرابتز 

أدناه لصة داتبال وثبرظظط نصر كما 
صررت علي منسرجة جدارية من القرن 
الساوس هشر 

أدناه إلى البمين . مرذج لاورشلیم كما 
كانت فيل هدم المعبد الشاثى 

إلى اليسين؛ شارع طريق الزهرر فى 
الحى المهردى بقرطبة (اسبانیا) 


زیا 


بقلم : فردریش فلهلم جراف 


علامة الان البحى بالشاريخ هى الشكلة الآساسبة 
فى كل اشاهب اللآهوتية ا حدیشة .وذلك آنه لم توجد منذ 
عصر التتوير نظرية لاهوتية إلا وقد حاولت أن توفق بين 
ادعا۔ اليحية فى المصور القدية آنها الحققة وبين 
العارف ا حدیثۃ قيسا بتعلق باللة التاريخية التى 
تصق يها كل اخيرات والآفكار البشرية . 

وقد تزايد الوعى بصعويه هذا التوقق .فقي القرن 
التامن عشر أشار لسع - أحد أعلام التشوير الأكاتى - 
إلى الفجوۃ الضخمة المقزعة” التى تفصل الإتسان المعاصر 
عن اللسيحية فى صورتھا اليداتية .ثم زادت القجوة اتساعا 
فى القرن التالى .ققد أدرك الفلافة وعلماء اللاعورت 
والؤرخون عتدتذ أنه ما من حقبقة تاریخیة إلا وهى جزتية 
ونية . وأنه لیس قى التاريخ من معايير مطلقة تصلح 
لكل الئاس فى كل العصور .ولكن الدين الليحى یقرر أن 
برع الح بححل مكانا مطلقا قى التاريخ .وهو بدعی 
أنه حق بصررة مطلقة وملزم لكل الناس أيا ما كان مكاتهم 
أو زماتھم ۔وکٹسا قکرنا قى جوهر العقيدة االسيحية من 
ناحية وقی الطييمة الجرتية للرقاتع التاريخية من ناحية 
أخرى ٠‏ زادت الساقة فيما بين الدين والتاريخ .وعيادة الله 
هی محور الدبانة اللسيحية شأنها فى ذلك شأن أى دهانة 


£ 


أخرى ,ومن اللاحظ أن الله يوصف أيضا بأنه "مطلق" فى 
اللغة التقليدية للفلسفة واللاهوت الغربيين ؛ وهى اللفة 
النى تأثرت تأثرا شديدا فهرم الواقع كما وجد فى العصور 
البونانبة القدمة وفى فيزيقا أرسطو بصفة خاصة .ومن ثم 
كان تصور الله كقوة خالقة مير محدودة وغير مشروطة 
أبدية خلقت الكون ثم خلقت الالسان وجعلته من مرنبة 
أعلى .وكان تصور الله كصاحب سبادة بغير حد وككائن 
يفون مخلرناته على نحر لا متناه .ويترتب على ذلك أن 
التعارض بين الله والعالم . بين التعالى وبين الأبدية والزمن 
تعارض أساسى فى البتائیزیقا الغربية .فالمطلق يوصف 
بأنه كذلك لأنه يبابن ویفارق المتناهى والعالم والانسان 
وبفترض فى مقابل ذلك أن هذا العالم المخلون أو العالم 
التاريخى الذى بتکون ما هر متناه رلسیی بظل دانما 
معتمدا على الطلق ويدين بحقبقته لله وحده . 
وقد فهم التصرفۃ السبحیون بصفة خاصة الصلاة 
ہوصفھا وسيلة لاندماح الانسان فى الأبدية : ولانعزاله عن 
مجرى الشاربخ بحيث يدرك غابته الحقيقبة أو غايته 
الأبدبة . وبهذا المعنى كانت تقوى المسيحى تنطوى دانما 
على التقلبل من شأن الشاريخ ومن شأن عالم الأشياء 
اتةه 
مفهوم التاریغ فى الكنيسة الأولى 
وعلى هذا الأساس بنى فقھا ء الكتبة القديمة نظرياتهم 
عن التاريخ والبشرية والكنية .فقد جمعوا فى تولىفة 
احدة مختلف التصّورات التى وجدوها عن سبادة الله علي 
لتاريخ العا لی فى التراث البهودى "العهد القديم الخاص 
لسيحبين" وفى الأناجيل ورسائل الرسل فی العهد 
عدية. 
هكذا تصور بولس الرسول التاريخ وفقا لتفسير 
“هوتى يرتبط نبه خلق العالم على نحر وثيق بخلاص 
لبشر .وجعل لیسوع المسبح مكانا أساسيا فی هذا التصور 
.فهو المركز الطلق لتاريخ العالم . أى المركز الذى يضفى 
رحده المعنى على كل أعمال البشر .وبناء على ذلك رأى 
القديس بولس أن تاريخ العالم قد بدأ بقعل الخلق ۔رلکن 
ا خطیئة الأصلية أخلت بالنظام الإلهى فرقع العالم فى 
الفوضى .يشهد على ذلك الكوارث الکبری التى حلت بینی 
إسرائیل كما بروى المهد القديم .فلماجاء يسوع اليح 
أشرق على العالم عهد جديد من الخلاص .وقد وصف بولس 
الرسول هذا الخلاص بصور تاريخية محددة فهو يعنى زوال 
النزاعات الطبيعية بين الرجل والمرأة وٹھایة العداء بين 
الشعوب ٠‏ وتحریر العبيد من ربقة الرق الاجتماعى إلتى 
تشدهم الى سادتهم . وتهضة البشر جميعا وقد أصبحوا 
أحرارا بحق . 
ومن الممكن إذن أن نصف تفسبر بولس للتاريخ فنقول 


الفسبفسا۰ فى قبة الدكرين بكنيسة القديس 
مرفس فى اليندفية (أرائل الفرن الشالث عشر) 


٢ 


أنه ”تاربخ للخلاص" فتاريخ البشرية بأكمله موجه نحو 
عودة السبح أونحو تحقيق الخلاص الآتى بفضله .ويمكن أن 
يقال أيضا أن رؤية بولس للتاریغ رؤبة غائية ؛ فالغاية 
التى يتجه نحوها تاريخ العالم هى أن يتحقق لكل إنسان 
ا خلاص الذى أتاحه الله للبشريه من خلال السیح۔ 
ولهذا السبب كانت الكنيسة فى رأى بولس توجد فى 
مركز التاريخ .فهى المؤسسة التى تنقل إلى الناس بأ 
ا خلاص الذى يأتى به السیع .ومن خلال عملها تقترب 
الغاية القصوى للتاریغ كما يريده الله وعودة المسبع وبنا ء 
ملکنه العالمية القائمة على السلام وعلى ضرء هذه الفایة 
لاأهمبة لتاريغ العالم والتاريخ السياسى للدول .تعمل 
الكنية وحده هو صاحب الدور ا حاسم فى التقدم ا حقبقى 
تحر مملكة الله. 
وكانت المسيحبة الأولى تقوم على الإمان والبقين بأن 
يرع عائد عما قريب وأنه يدفع التاريخ نحر خلاصه 
الٹھائی .وبناء على ذلك لم يوجه لاهوتير الكتية القديمة 
كبير اهتمام فى البداية إلى عوارض تاربخ الكليسة .ولم 
بصبح هذا التاريخ موضوعا هاما للتفكير اللاهرتى 
إلانتيجة للاضطهاد الذى تعرض له المسيحيون على یدی 
الإمیراطوریة الرومانية وأنتصار السیحیة عليها . كما قشل 
فى صورة رمزية فى تعميد قسطنطين فى سنة ۳۳۷م . 
ثم جات أول خلاصة جامعة لتاريخ انتشار السيحية 
على بدى ال مؤرخ واللاھوتی یوسیبیوس القيصرى فى بذاية 
القرن الرابع .وكان لكتابه عن "التاریغ الکنسی" دور 
أساسى مازال يزديه حتى العصر الحديث .وظلت طريقة 
يوسيبيوس فى ربط أحداث التاریخ الکنسی ربطا وئيقا 
بعفير عام للتاريخ العالمى فوذجا يحتذبه مزرخو 
الكبة الكائرليكيون لقرون . 
وكان تفيره حاسما بصفة خاصة فى تقریر نقطتین 
على وجه التحديد .أولا أن تاریخ الكنبة يبدأ بیلاہ 
يسوم الناصرى وأعماله .فلم يكن التاريخ اليهودى 
والتاريخ الذى سبق المسيحبة بصفة عامه إلا قهبدا من 
صنع الله لهذا الحادث الأساسى الذى جاء بخلاص البشرية 
.ومن هذا المنطلن رأى يوسيبيوس أن الأديان الابقة على 
اليح قد مهدت لتلقى رسالته ئ أن الع لمم 
فى الواقع دينا جديدا .ولكنها كانت هى الدين الأزلى وإن 
لم بوح بها كاملة قبل المسيح .ولم تكن البهودية والديانة 
اليونانية فى نظر یوسیبیوس "دینین أجنبيين " . واا 
كانتا شكلين من أشكال المبحبة التى لم تکتمل .وكذلك 
ربط یوسیبیوس التاريخ الذى سبق ظهرر البح بتاريخ 
الكبة . 
أما النقطة الغانية التى قررها بوسيبيوس فهى أن 
تاريخ العالم یقوم على نزاع متصل بين ا خير والشر ہ أو 
بين الله والشيطان .وهذا التاريخ الذى يتم بالصراع حافل 
إذن بمعارك دائمة بين الأخیار الذين يخلصون لله ولكنبسته 
والأشرار الذين يتبعون الشيطان ويحاربون الكنيسة .وكان 
برسيبيوس على أقتناع عميق بأن الله سبنصر كنيسته 
٩‏ 


وبأن الحقبقة الإلهية ستنتصر فى جسيع هذه المعارك التى 
تخاض ضد الأعداء الخارجبين وضد الهراطفة بصفة خاصة 
۔وتاریغ الكنيسة فى نظر بوسببيوس هو تاریخ قوة 
لانفتأ تتعاظم بعزوها إلى ازدياد القرب من مملكة الله 
.وهى تصبح بناء على ذلك محور التاريخ العالمى . 

الإصلاح وظهور التاریغ النقدى للكنيسة 


غير أن زعماء الإصلاح فى القرن السادس عشر 
وخاصة مارتن لوثر وجرن کالفن رضعوا مرضع الشك 
العمبق تلك الرؤية الكائرلبكية التى تبدو فيها الكنيسة 
مؤسسة منتصرة متزايدة القویة .فقد أنبئق الإصلاح نتيجة 
لحركة من الاحتجاج على الكنية القائمة . ولودۍ فى 
هذه الحركة ب حرية الفرد المسيحى” (لوثر) للاحتجاج على 
سلطة البابا وهيمنة القسس على النفرس .وقيل أن الخلاص 
لايأتى للبشر عن طريق الكنيسة ولكن عن طريق كلمة الله 


نسعانت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر یقوم 
رز محارلة لإسباغ الشرعية على البروتستانتية وتعزيز 
الا ند اسعبداد کنيسة روما .وحلت محل تاريخ 
ار كما کتبه يوسيبيوس صورة أخرى للکنیسة وهۍ 
من الداغل .فكلما عظمت قوتها زاد بعدها عن 
المقبٹی .وقلب رأسا على عقب ذلك الفارق الذى 
وس بين أرلى السلطة والهراطقة ؛ وين 
عن الأخیار وأعداء الله .رصارت السلطات الكنسية 
إلغى توضع فى كشبر من الأحبان فى وضع أعداء 
وأصبع تاريخ الكنبسة يتضمن مكانا مركزيا لأهل 
لی الذين نشروا الحفائق الأساسیة للمسيحية . 
١‏ وأصبع تاریخ الكنبسة نتيجة لحركة الإصلاح جهدا 
يلا ونقدبا معارضا للتراث الوروث عنها .رلم يقتصر 
خون على نقد نزوعها إلى الهيمنة وانما أعربوا أيضا 
عن شكهم المتزايد فيما يتعلق بالمصادر التى استندت إلبها 
الكنبسة فی أضفاء الشروعية على قوتها وتبریر غلبة 
إل لطة البابوية على سلطة الإمبراطور .ركان هذا النقد 
3 برتكز على أساس أيديولوجى . فالهدن هر فيما قيل 
تحرير المسيحى العادی من حالة العبودية الزائفة بإزاء 
الکية .وبفضل هذا النقد والتفير المتعمق للكتاب 
القدس مهد التاريخ البروتستانتى الطریق للبحرث 
العاریخیة والنقدية التی تيز بها العصر الحديث والتى 
ترسخت فى عصر التنوير ثم فى القرن التاسع عشر : 
الطابع المطلق للمسيحية وتاریغ الأديان 


وكان عصر التنوير إيذانا بحدوث تحول ضخم فى 
تفير المسيحية وتاريخها .ففى فترة التوسع الأوروبى وما 
ترتب عليه من إقبال على البلدان والشقافات الأخرى أخذ 


١‏ !ې E‏ المثقفون الأوروبيون يكتشفون أديانا عديدة وترائات دينية 


شتی كانوا يجهلرنها .ركان عليهم أن يعترفرا بأن 
السيحية من وجهة النظر التاريخية ليست إلا دينا بين 
أديان أخرى , وقد ظلوا فى بداية الأمر يدٌعون دون نقد أو 
قحیص أن المسيحية هى وحدها الدين الحق . وأن سائر 


الأديان ليست إلا أشكالا زانفة من الوعى الدينى أو أنها 
على أفضل تقدير أشكالا جزئية بالنسبة للحقيقة المسيحية 
.ولكن المثقفين الأوروبيين كانوا كلما زاد اهتمامهم بتاريخ 


وبها دون غيرها إذ بتطيع كل آنان أن يطلع عليها إذا 
قرأ النصوص المقدسة .وكانت عبارة "حرية الفرد المسيحى” لرقا دی ترمى من مدرسة سسا 


الرحة ”وعظ القديس برلس عفان 


تعنى بالنبة لزعماء الإصلاح إذن التقليل من أهسية اإبطالبا القرن الرابع عشر) 


الکٹیسة . فهى كمؤسة تأتى فى المقام الثانى بعد الفرد 
التقن + 

وكان إخضاع الكنبة لهذا القبد اللاھوتی يعنى فى 
الرقت نفه ارتفاع منزلة العالم وازدياد كرامته .ورئى ان 
الإيمان المسيحى لابصبح حقيقة حية عن طريق التقرى 
بعزل عن الناس وما يتحقق فى أوضاع الحياة التى وضع 
الله الناس فيها .وكان الإيمان الحى بعنى فى نظر أصحاب 
الإصلاح التسلیم بالعالم والإقبال عليه بهمة . 

كما أدخل الإصلاحيون تغبیرا عميقا على وجهة النظر 
الساندة نيما يتعلق بتاريخ الكنبة .فقد تناولوا هذه 
الښة بالنقد .وأصبع تاريخها كما كتبه المؤرخون 


03 الأديان غير المسيحية ازدادوا وعیا بأوجه الشبه العديدة 
07 بالتأثيراتالمتبادلة بين المسيحية وغيرها من الأديان 
.وكان عليهم عندئذ تفسبر تاريخ المسيحية مع ربطه 
بالتاريخ العالمى للأديان . 
فما هى النتائج التی ترتبت على هذا الوضع بالنسبة 
لادعاء الكنيسة القديم أن الحقيقة فى حوزتها ؟ أوليس 
ينبغى للمؤرخ الحديث أن يدحض الفكرة التى مؤداها أن 


الرسالة المسيحية صالحة لكل البشر ؟ 
Ez.‏ ونشب نزاع حول هذه السألة وخاصة فى نطاق 


٠‏ البروتستانتية الألمانية فى االقرن الشامن عشر .فقد حاول 
فلاسفة وعلماء لاهوت بتعمون إلى ما ینسمی ٣لغالیة‏ 
الألمانية” -مشل شليرماخر وشلنج وهيجل - أن يواجهوا 


خو 


الأشكال الناجم عن التفكر التاريخى النقدى الجديد 
نفسروا السیحیة على أنها "الدین المطلق" .وأدرجت 
البحية من ثم فى أطار تاريخ عالمى دون تضحية 
بدعواھا التقليدية أنها قثل الحقيقة .فالمسيحية من جهة 
ليست إلا دينا بين الأديان ينبغى فهمه بوصفه شكلا 
خاصا ومحددا من ظاهرة عالبة هى ظاهرة الدين . وهى من 
ناحية أخرى تنفره بأنها الدين الذى حققت فيه بالكامل 
الغاية القصوى لكل دين ألا وهى الوفاق بين الله والإنسان 


مررة تشفية للسسیع كما 
تری على جزء من سقف سرداب 
كرمرديلا للسرتى فى روما 
(منتصف القرن الرابع ) 
دناه إلى اليمين لرحة 
”ا حة والجحيم” من صنع مدرسة 
بولونيا ‏ القرن ا حاسی عشر 


فردریش للهلم جراف 
المالى. 
Graf‏ 
عالم لاهرت راستاۂ 
اللاهرت السهحی رالتاريح 
المعاصر لملم اللاھرت يجامعة 
آرجسيررج ا ایا الامحادية) 
ومن بين محالات اهتمامه 
البروتستاتیة والدیقراطیة فی 
أمانها وأسس النظرة رالأخلاق 
الدينية .ألق كشيرا من 
المقالات رالكتب عن اللاهمرت 
وعن فلسفة الأديان 


٧ 


أدناء صررة مارٹن لوثر من 
صتع الفنان الامانی لرکاس كراثاك 
الاب ۱۱۷١١‏ - ١۷٦۱]۔‏ 

ادناه إلى الہسار: صررة 
لجون كالفن رسمها له أحد طلايه 
وهر پحاضر 


وقوام هذا التذکیر وضع مفهرم شامل للدين من شأنه 
أن بحيط بكل الأشكال الدبنية العی ظهرت عتى ذلك 
الوقت فى تاريخ البشرية » ثم بسط هذا المفهوم رتفصيل 
تلك الأشكال رئقا لمخطط تاریخی برتكز على النطور 
فهناك انتقال من الأديان البدائبة إلى الأديان الطبيمية 
ومن ثم إلي الأديان الثقافات .ريذلك يبدو التاریغ كعملية 
تنجه نحو غاية أخيرة ھی التحقيق اللعلی لاهبة الدين 
الشاملة . 
وقد أنتشر هذا التفكبر التطورى على نطاق واسع فى 
جميع البلدان الأورويية فى القرن التاسع عشر .وصورت 
فيه السيحية بوصفها أرقى أشكال الأديان الشقافات . 
ربوصفها دين ا حریة والشخصبة الإنسانية .واعتبرت على 
لحر مياشر أو غير مباشر مرادفة لمفهوم الدين الشامل 
.ويرجع نجاح هذا التفسیر إلى أنه بسمع بإخضاع الأديان 
المختلفة للنظر التاریخی النقدى دون التخلى عن ادعاء 
التفرق للمسبحية .وبذلك أمكن استخدام هذا النموذج 
الفكرى فی تبرير الاستعمار الغربى .إلا أن ما حدث منذ 
القرن التاسع عشر من تزاید سريع فى معارفتا بشأن تاريخ 
الأديان قد حطم ما افترضته المثالبة من أن مسار التاريخ 
يترقف على عقل متعال ثابت لابتغیر .وكلما زاد وعی 
المفكرين بخصرصية كل دين من الأديان اشتد إعراضهم 
عن محارلة فهم تاريخ الأديان گعملیة تطورية واحدة 
رمحاولة الإحاطة ہجمیع هذه الأديان فى نطاق مفهوم واحد 
.وحلت محل الإيان ال شالی بوحدة معقولة تشمل التعده 
رؤبة تعددية للتاريخ لم يعد ينصب فبها التأكيد على 


انضراء جميع الأديان تحت ميدأ راحد وإنما تزكد فردیة کل 
هذه الأديان . 
ولابد إذن لعلم التاريخ الذى یتسم بروح نقدیة حقبقية 
أن یتخلی عن فكرة "الدین الطلق' فهى فكرة وجماطيقية 
أرغبر تاریخیة .وقد نوقشت النتائع الترتبة على هذا 
بالنسبة للدين المسبحى نقاشا مستفیضا فى أورويا ولى 
الولايات المتحدة . 
رند أدى عالم اللاهوت الألائی إرلست ترولتیش - 
وهو بروتستانتی لیبرالی - دورا هاما فى هذا المجال .نقد 
رفض فكرة "الدين الطلق' فى محاضرة شهيرة نشرت 
فی۱۹۰۲ بعئران “الطابع الطلق للمسيحية وتاريخ 
الأدبان" .ورأى أن للمسیحیة "قبمة عظمى نسبية ”مع 
الاعتراف بأن هذه القيمة لایکن إثباتها منهج تاريخى 
دقبق .وهو لم ینکر أن المسيحية تدعی أنها قشل الحقبقة 
«ولكن الحقيقة الوحيدة فى نظره لانتجلی إلافى أشكال 
دينية لاحصر لها . اللا 


«الرحلة» الذى يزرخ حملات 
السلطان المشمانی سلیسان 
المظيم. 


كتابة التاريخ فی الإسسلام 


بقلم : عبد السلام شدادى 


أرل ما هلفث النظر فی الكتابة التاریخمة الإسلامية هو 

ضخامة الإنقاج لھا . رهو إنداع لم طبع منه حتی الہوم 

إلا قدر هسهر؛ رمازالت تدکشف مده نصرص جديدة. 

فہنایة من النصف الشانی سن الفرن الأرل للهجرة (أى 

النصف الثانى من القرن السابع ا مبلادى" عى الفرن الثالث 
مشر (القرن التاسع مشر) ظل هذا الانتاج مستمرا دون 
أنقطاع تقریہا معفارت نشاطه من فترة إلى أخرى ومن 
مكان إلى آخر وان وجد حيشما تفلفل الإسلام. ركانت 
اللغة الستخدمة هى العربية می بداية الأمر. رلكن كانت 
هنالك أيضا کتابات بالفارسبة والتركية ریلفة ا ملابو. ورم 
أن معظم الزلفین فى هلا الجال کائرا من السلمین: لقد 
كان هناك أيضا سڑلفون مسيحيسون وخاصة فى مصر 
والشام. 

وهناك سمة هامة أخرى وهى تشوع هذا اللون من ألوان 
الكتابة تدرها شديدا. من حيث الأشكال والأنواع : فهناك 
تراریغ عالمہة ارعامة أر دراسات مون وجرافية, وأشكال 
تقوم على ا حرلبات أرا مالك أوالأنساب. وكتب الطبقات. 
وكتب التراجم وتواریغ محلية. وتئرع من حيث المجالات : 
إذ بتداول التأريغ الحياة الدينبة والسياسية أر الإدارية 
والاجتساعبة: والأنشطة العلمية والأدبية والفنية, 
والرحلات وخطط المدن والآئار؛ والكرارث الطبيمبة 
والمجاعات والأریئة ... وبتسع نطاق الاهتمام التأريخى 
لیشمل ا حضارات غير الإسلامية مثل غرب أوروہا وشمالها 
والهند والصين والشرق الأقصى وأفريقيا . 
ربشمل علم التاریغ كل العلومات التى تتملق 


فبداية من الفرن الثائى /الشامن بدأيشيع بالتدريج شر[ پر 
التواريخ واتباع الترنيب الزمنى ونكوين الجداول. را 
تحديد الشاريخ عن طريق ببان السنة والشهر راليوم قاعدة 
تكاد تكون مطلقة فى عالة معظم الوقائع التی يرويها 
المؤرغ. وهر ما بختلف على نحو واضع عن كشابة الشاريخ 
فى الغرب خلال العصر الوسيط حيث لم يعم استخدا م نظام 
للنسلسل الزمنى إلا بداية من الفرن الحادى عشر وحیث 
بقى الترتيب الزمنى للأحداث التاريخبة الكبرى غبر 
مستقر حتى القرن الرابع عشر . 


الأصالة والتصرر 
رنتمشل أصالة التأريخ الإسلامى كما بتمشل لصوره 
فى مفهومه عن العلومات التاربخبة أرا حبر. فا ېر هو 
الوائعة أوا ماد ئة عندما تصبع موضرعا للخطاب أرعندما 


| ولک سا مره د رکا تق فار مواراولل | 
1 سلا طبارل موب كاك نین نوا زار رت 


یراد بل يطب دكت يښ ټا 1 


سے بر و مر یرل را 


الکشبرون. ومن ثم کان أيضا تصورہ الثباتی للزمن فالزمن 
وفقا لهذا الفهرم لابتضمن أى دانع على التطور أوالتقدم 
ویقتصر درره على ترتيب تتابع الأحداث من ا حارج, وكان 
ابن خلدون هر الذى ی أضفى على هذا الفھوم بعدا جديدا 
عندما درس التجمعات البشرية الضخمة مثل العرب 
والبربر والفرس والروم (أى ال لبونان والرومان والبيزنطبين) 
من حبث نطورها ونشاتھا واضمحلالها. 
الفترات الكبرى الثلاث 

توجت الفترة الأولى التى امتدت حتى القرن الا 
للهجرة بتاريخ الطبرى (انظر الإطار الوارد فی صفحة ۳۸ 
الذى عنوانه 'کتاپ الرسل والملوك". رلم بض وقت طول 
فى حضون تلاك الفتر لفترة إلا وقد أخذ بالتقويم ال لهجرى على 
نطاق راسع. كما بدأ تطبيق منهج الإسناد الى وضع أصلا 
لدراسة العلوم الدينبة فى کتابة السبرة النبوية ورواية 
الغزوات الإسلامية ثم طبن شینا فشینا فى ب 
الرواية. 

وظهرت الروایات الشاريخبة الأولى وتبلورت أحبانا 
على شكل أن نواع مشل المغازى والسبرة والفتوح والأحداث 
وأخبار الأوائل وأهام العرب والأنساب والمآثر والمشالب وسیر 
العلماء » وقوانم المعلمين وسجلات الأخبار السباسية والإدارية 
وتاريخ الدولتين الأموبة والعباسية ومجوعات رسالل 
الكتاب. وترسخت شینا نشيثا عادة تحدبد الوقانع 
والأحداث بدقة واتباع التلل الزمنى. 

وظهرت مؤلفات عديدة مثل “المفازى” للواقدى"السيرت" 


جميع أنراع 


لاہن إسحق و "الطبقات' لابن سعد و"أخبار الأوائل 


هالإنسان وبعلاقاته ببيئته الاجتماعبة والثقافہة وعلاقاته ۱ : , 7 ١‏ افلا ملع مخطرطة من التراجم تقص فى 'روایة". والمؤرخ لابعنى بالوقائع فى حد ذتها.. للدیشوری "رأ ناب الأشراف" للبلاذرى و العا 
پالله. وهو كما أكد ابن خلدرن (انظر الإطار الرارد فى ٢‏ لا 7 : ْ ا EET‏ واا یتخذ نقطة انطلاقہ من معطى أساسى هو الروایة كما 

صفحة )۳٣‏ يستهدل "السرقة والأغفال" كما يستهدف 0 : 1 خر ملرك الغيسرييئ ئی وردت فى الأقوال الکتوبة الشفهبة التى بنقلها شاهد حى 

الملرك والأقمال". ومشل هذا التصور للتاريخ با فيه من 


21 سم من درو لیکن أن يكون هو المزرخ نفسه). ومهمته الأرلى إذن ھی 1ه | 
شمرل عالمى واتساع نطاق جمهرره بعد تهيدا للمناهيم ا چس N=‏ توئيق وتحقيق الروايات بنقد الشهوه وسلسلة الإسناد. 
التاریخیة الحديئة. 


لب 2 
977 ولیس من هدف المزرخ أن ببحث عن الوقائع أو أن یتحقق کناب ض مد الان وللا ا 
أهمية الزمن 


را 


١ 2 20 


3 
ذا 
یا 


ومن أرجه الشبه الأخرى النى تقرب التأريخ الاسلامی 
من المفاهيم الحديثة هو أنه أرلى مدذ فشرة مبكرة أهمية 
گیہر؟ للتسلسل الزملی. فقد نکونت حصيلة ضخمة من 
المعارل المتعلقة بالزمن فى الثقانة الإسلامية منذ القرن 


التاربخی . ا رھ ا 
چس سور جو ہچ یو î‏ گی ہس پچ و ید پاٹ ترد 4 . ان 4 لا الس لن فو 
7 2 جو تراث بكل تفاصيلها فبوسعه أن برتبها أصنافا شتی وأن رقاب 
بإضافات فارسية رهندية ربرئائية رمصرية أفادت من بنظمها كما بشاء فى مصنفاٹ تعفارت ضخامة وصغراء ې را ف ا 
دړاسانه ملسا الا را قرالا زم لم كان العتمل ولكنه لايستطيع أن بصوغھا كما بشاء أرأن یعید تألينها و و 
التأليفي العظيم الذى اضطلع به البیرونی فى النصف الأول 


من القرن الخامس / الحادى عشر ا جازا نذا بفضل طابعه 
الموضرعى. وقد ضم أضخم وأدق حصيلة معرفية ترافرت 
عن الزمن قبل العصر الحديث. 

وقد أناد المزرخ المسلم فائدة كبيرة من هذه المعارف. 


3 


7 ريسا 0 


٠‏ - التحيز الذى يتصف به التأريخ الإسلامى والذى بقر به 


وتنظيمها مع التأكد من صحتها. وقد بقى صدن الروایات 
فی حد ذاتها موضوعا انوبا حتى جاء ابن خلدون فاشترط 
معرفة قرانين العمران (أوالاجتماع البشرى) أماسا للنقد 


ن رالهند . منهاء ولكنه يسعى إلى تلقى العلومات رتصنيفها دافا عل فلل 4 
OR‏ ومو سريم بيه ٣ TR o‏ 


أرتشکیلها وفقا لرؤيته للأمور. 

ولیس فى التأريخ الإسلامى إذن إعادة تأليف للماضى 
على نحو ما فعل اليونان أو ما حدث في التاريخ اللاهرتى 
كما كتب فى العصور الوسطى المسيحية. ومن ثم كان عدم 


"هاا د 


هغور 


:ار اسا 00 | 
| خر الل ررمارنوراسم 


۳١ 


بل 
۱ لی درا فوملا نهر كداب لفحرلمات بروى سلة قسنّة تاريخ ۶ 
الإسلامى خلال الفرون اللائ الأرلى للیجرۃ, وقد واصل الرراية سن ر 


وق دای فص تمق کا ت لک انکا مرف مث 
ت آخری؛ کیل" این لایر لی الشرن الدالث صدى ر 
وکتاپ "لداب رانا لابن كهب فى الفین اعالی , 
راد بدا الطيرى عیانہ العلمية بدراسة ما پزهله لیکرن نلیھا رمحدٹاً 
رغا. وف طيلة ثلائين هاما جرل بين مدن الشرق الأوسط وبلدانه 
السام على أكير الأسائذة لی هصره. رلم پلتصر اععسّات على / 
ریغ رالطسبر راخدی, رإفا مني ابضا بالدحر رالاخلاق والرياضيات . 
رالطب. وقد اشتھر ابضا بعفسيره الضخم للفرآن. 
". وگاق تاريخ الطیری تجا لمسلية من التطرر بدأث فی القرن الأرل ر 
للمببرة. وهر یرمی الي تنظیم کل ما أنتهى البه من العلرمات رئذا 1 
السلسلة الرواة مع إخضاع عذه السللة المقد الداحص الدئيق. ولا صاع 7 3 
الطبرۍ ماه الدارںیخمڈ وفذا لعرئيب رمي صارم. رأضفى مښبدا من 1 
الاسٹلاضا والندقيع ملى الشاريغ المالمى الأى دأه الدیسرری فى 
: ال" والممظربى فى كتابه "التاريخ". 

أراة الطيرى لکتاپه “تاريخ الرسل وء الراك" أن بكرن تاريخ للعالم 
١‏ بأ لہا س عمر الزلف. والكعاب كما شرح الطبری ئی المقدسة 
يعني پصلۂ بخاصة بعلاقاث ا لخلردات با الن سراء أقامت علي الطاعة _ 
| رس رت .ود أن معنارل الکتاپ |بلیس وأدم ٍ 
ات س ملل لان راه 
1 ا كدب بکد لل تملك ولک امرض للتايع ٠‏ 
| الهوثائي + الروساني والسمزئطى رلاللتاریخ الفارسى. : 
| ولمة على أي حال ير فريدة للسملرمات. الطيرى كسا يقتضى 
ا مر سونال په میا 


د ست ر را چا و سسا سما راتت را 0 


٤‏ بیان fa‏ دوو کا موی ابه دیاز ماخ سياد ره 


هه 


حالاث پالرواماٹ العى ذكرتها. وهر يشيع لنا من ثم سراد لدیٰة لرلاه الیمین رسم من السہرۃ 


| إكانت الہرم مفقرد!. وفى هذا الصده كتب المزرخ فرائز روزنتال بقرل إن 
الطبرى له جسع فی تاريځه بین ”دين عالم الكلام وقریحت الٹی لانکل 


امن 


ابن خلدرن 


اك أن ابن غلدرن من أکبر الزرخين والمفكرين فى العالم ولد أتيع 
لتا أن تحرف تلاصيل حهاله بفضل السبرة الذائية الطرلۂ الٹی کتبها. ولد لين 
خلدون فى سنة ۱٣٣١‏ فى تولس لأسرة من كبار مرظفى الدرلة رالملماء 
الذہن يرجع أصلهم إلى الأندلس وینحدرون عن سلالة پنیة عربقة. ونلقی ابن 
خلدون تعلہما وافيا فى الحالات الدیئیة والأدبية رالعلمية, رکان لساتانه 
أشهر العلماء فى المغرب. وكان قى شيابه عندما غزاإلريقية الملك المبينى أبر 
الحسن الذى دحل ترلس فى سثة ۱۴١۸‏ رفى السة الدالیة أردى الطاعون 
بوالديه. ربداية من ۱۳٣١‏ أمضى حرالى عشرة أعرام فی فاس حيث كان 
پشفل منصب کاتب السر لدی السلطان أبرسلهم ولکنه لم مستطیع أن ہہیا 
عياً؛ مسنفرا أو أن بحثق مثله الملها السہاسیة لائی هله الدینۂ ولاقى 
تمرناطة الٹی زارها لی ۱۳۹۲ ولا فى بجابة أوتلمسان الڈٹین اننقل اليهما 
فيما بعد. فير أنه حمل معرلة متحملۀ بحياة الیلاط رعسل الدرلة وأنيح له 
أن يطلع على حياة الفبائل العربية رالبريرية 

وفی عام ۱۳۷۶ قرو ابن خلدون وكان ببلغ من العمر عندئظ ٢٤‏ سن أن 
پمتزل الحياة العامة کی يتفرغ للعلم. رأقام فى قلمة ابن سلامة (بالقرب من 
فرائدا بالجزائر) حيث كتب الس الأرل من المقدمة. وأضطرته الحاجة إلى مزيد 
من الوثائق الى التخلى هن عرلته» فعاد إلى ترنس حيث اشتفل پالتعلیم وأتم 
النص الأول من تاريخه العا می الضحم أر"كتاب العبر'. رلک لا كان بخشی 
إلى مكائد خصرمه رحل عن المقرب بصنة نهالية فى سنة ١544‏ واستقر فى 
مصر. وأئيع له فى القاهرة أن پتصل پا اکم المسلركى الظاهر برفرق: راشتفل 
هنالك پالتعلیم والفضاء مع مراصلة العمل فى كتابة مؤلقه الکیبر وشهد ابن 
ځلدون قيل وفانہ پخمس سنرات حصار «مشق رالنٹی عندنل بقاتد المول 
تيسرراتك وثرك لیا عده صررة أخاذة. 

وكان ابن خلدون يهدف أول مايهدف إلى أن يكرن مزرخا. فلقد أراه أن 


35 | بزلف من عصره خلاصة جامعة یکن أن تکون فرذجا يحتذبه الزرخرن لی 
علا صفحة من مخطرطة من 
إلى سنة 1777 ل . المستقبل, رلم یکن راضیا عن الأساليب التقلیدمة فى نرئيق الرفاتع 


و حقیتھاء فرضع نظرية عن الجتمع لدكرن شرطا أساسيا لكل كتابة تاريخية. 


یر( - .۳ ٠‏ وهکنا انس فى "المقدمة: مانسسپه البرم أثردبولوجيا. وسنقتصر فیسا ملل 
1 راطررية المغرلية فى | 


على تقدهم نېلة مرجزة لیعض ال مصطلحات التی تره نی مجسرعة مفاهيمه 
المترعة الخصبة. 
الفكرة الأساسبة فى نظرية انجتمع كما وضعها أبن خلدرن هى فكرة 


٠‏ الممران" وهى كلمة لا جد لها مرادفا بنسرها, وقد یکن إن أن يقال إن 
1 العمران هر الحضارة شريطة أن نسقط القارق الأى ترحى به هذه الكلسة 
1 2 


الأخبرا بين معتممات ”لئ ومحتمهات 'بداتية". رذلك أن لممران" 
مفهرم جذرى برنکز على فكرة اځلن الدينية ړل على وجرد الانسان رالظام 


البشرى بصفة عامة. فالساس أساسا متساوون وأحرار ولهم على الأرض ساد 
برصفھم مخلرقات الله , ؛ ولاايختلفون ليما بينهم إلا نتهجة لأحرال حباتهم تي 
تترقف على ظرونهم ا مغرافیة رالشاغیة. كسا يدل هذا الصطلع على مظاهر 
الحباة الاجتسامية ريصررة أخص على مظاهر ا مها الحضارية با لنمیز به من 
کال بشرية وذلك فى مقابل الحياة فى امخاطن ا جبلية والصحوارية 

ويمبز این حلدون فى نطاق "لممران* حالدین مسا فى الرلت فس الرطتان 
الرئيسيشان فى نطور الإنسان. فهناك مرحلة أولى قريمة من القطرة ھی 
"اليدارة" وهی مرحلۂ زراعیة رعرية ولالشيع إلا الحاجات الأساسیة, وہلی الد 
الحضارة” أومرحلة الحضر , رندمیز بالتعقجد ربإنتاج القائض. رلبها بحقق 
الم اكتساله رشايشه. رالعسران منضی ملب بحکم قالرن صارم بأن يترجع 
بين هذبن النطيين 

ویری ابن خلدون أن ۳ للا" هو المنصر الأساسي فى کل ديساممة 
اجتماغیة وناريخية. فهر مصدر السقرذ الأكبر رالی يدج طسرع الإنسان 
ور ميات الیٹر, وهر الحافز إلى المسل والشاط. رلا كان منقليا بطبیعثہ فإنہ 
پنتقل من فنة إلى أخرى ومن أمة إلى آغری. وهر بفضل دوره الأساسى لی 
ترزیع الفاتص الاقتصادى وتنظیم پنہة الحتسع - الداقع الى الاتنذالل من 
“اليدراة الى "الحضارة . وله پنۍ این خلدون عسله كسؤلف على هنا الحرر 
الأساسى لی ا لیا الاجتماعیة. ومن هنا درس الأمم الٹی كانت تحیط بالمرب 
والجرير والعی تداولت الملك الراحدة بعد الأخرى. ومن هنا جاء تطرر روايد. 
مطابقا لتفدم المئات السیاسیة من بدواتها" الأرلى إلى 3روة قرتها فسترطھا 

والرائع أن هذه الفاهيم تندرح فى شبكة واسعة النطات من الانكار. نفى 
الجال الاجتماعی هناك "العصبية* والنسب' و لولاء" ‏ و لاصطناع" و لمر ةر 
التهر*ر الخلب'أو "انتغلب" و "الجاء" رفى المجال الاقتصادی هناك "لماش* 
والکسپ و لليست ول عا" 

ومن المزكد أن الناھیم التي استخدمها اہن خلدرن رالقرائين التي 
استخلصها فيما پتعلق پعسل المجتمع العربى البریری والعروض الجامعة التى ألم 
نيها بكثير من جوانب التاریغ الإسلامى مازالت ضرورية لأى بحث 
أنشروبرلوجى أو تاریخی عن الجتمع الإسلاس. ولايخطرن لاحد | هذا الیناء 
النظرى الصارم المنسق قد تجاوزه الزمن: فهر مازال مصدر نیا بالُعارل 
الملسیة للباحثين المعاصرين. 
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الاالقلبل نبا وإن كنا نجد عليه شراهد دقيقة فى قائمة 
عنارين المزلفين الواردة فى الببليوغرافيات التى وضعت 
فيما بعد مشل كتاب ٣لفهرست"‏ لابن النديم الذى أنجز فى 
سنة ۳۷۷ هجرية (۹۸۸ميلادية). 

وقمزت الفعرة الشانية أو الكلاسيكية كما تسمى 
پاشتداد هذه الاتجاهات المختلفة وإن قل الاعتماد شينا 
ماعلى منهج الإسناد. ویظھور أتراع جديدة. فبعد الطبرى 
ألف العردۍ روج الذهب" وهو بدوره تاريخ عالمى 


وق الففہۂ ريه للنظام رفطة السياسى العلیم هالقاترن". 
: هبد اللا ندادن 18 
ا 
لليعقربى. وبذلك تألف أدب تاريخى ضحم لم يطلا منه النزعة وإن کان أقل نفوذا عن كتاب الطبرى. وبداية من 


القرن الرابع الهجرى أخذ التاريخ طابعا رسميا إلى حد ما 
وزاد اعتماده على مُحفوظات الدولة أو محفوظات 
الأقاليم.وكانت من ثم مؤلفات سلسلة من المؤرخين بدأت 
بحسن بن ثابت بن سنان الصابى ثم بمسكويه إذ ألف 


ىتجارب الأمم" (تاريخ دولة بنى بويه) والذى تابعه أبر 


شجاع فى القرن التالى. وتطور تاريخ المدن بحيث أصبح 
نوعا رئيسيا صدر فى أطاره إنتاج وفیر أشهر أمثلته 
”تاريخ بغداد” للخطيب البغدادى. وتحسنت وتكائرت 


ومن ذلك كتب التعريف بالشعراء والعلماء فى 
ن شتی وا مجموعات التى تعرف بالفقهاء من مختلف 
نهارس الكتاب وسير الأولياء. وترسخ التراث 
مختلف مناطق الدولة الإسلامية وازدھر۔ 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
ة الشالشة التى شهدت تصدع التقاليد 
1 ات السياسية التى تعرض لها 
ينئذ. وضاق نطاق الأنتاج التاريخى حتى 


م 


2 التى تعرف بالأعلام فى مجال الحياة الدينية منتصف القرن السادس الهجرى (الثاغی عشر المبلادى). 


ثم أخذت منطقة الشام تحتل مكانة هامة لفترة فظهر فيها 
مؤرخون مشل ابن الطی٠‏ وان أبى الدم وابن النظیف الذين 
ألفرا تواريخ عالمية کبری. والذين تابعهم بعد ذلك بقليل 
ابن الأئیر مؤلف كتاب "الکامل". ثم جاء دور مصر فأنجیت 
مژرخین كبارا مشل أبن حجر وا مقریزۍ والعينى وابن تغرۍ 
بردی والسخاوى والسیوطی. وظهر فى الغرب فى نفس 
الفترة ابن خلدون الذى أثار تجدیدہ إعجاب معاصريه ولكنه 
لم يجد من يواصل مسيرته. 8 


التاريخ الأفريقى بین الرواية الشفهية والكتابة 


بقلم : بوجرميل جوزبوكى 


ول .ى. 


أملة ”جر الى شاعر 
وموسیقار وراوية! من شصب الستوقو 
فى الکوت دیفرار ۔ 

الصفحة اتقابلة ؛ مجسرعة من 
الصيية لى زیارۃ منحف جرس فى 
ٹیجیہا. 


٢ 


مود یہی 


ظل تاريخ أفريقيا السوداء إلى عهد قريب لايرجد 
فی نظر العالم الخارجى إلا على شكل كتابات لھا الغزاة 
الأوروبيون .أما الیوم ققد أصبع هذا التاريخ مبحثا فائما 
بذاته .ولم يعد أحد یجرڑ الیوم على أن بدعی - كما كان 
من عادة الباحثين أن بدعوا قى متتصف هذا القرن - أن 
أفریقیا ران كان لها ماضى ليس لها تاريخ لأنها تفتقر الى 
الشراهد المكتربة .وكان هؤلاء الباحثون يمتقدون أن 
الجتممات الأفريقية لاتتقن فهم الزمان - وهو نوع من 
التصور "التقنى* حرى بأن يزيد من عزلة هذه القارة التى 
رأى هيجل أنها ليست جزءآ تاریخیا من العالم . 
وقد كان لاستیعاہ افریقیا من التاربخية اليهودية 
المسيحية التى نصبت من تقها معيارا عالميا للمقل ماما 
كما فعلت أديان التوحيد تأثير عميق فى الخمسينيات 
والستینات على تفكير المثققين الأقارقة الذين تلقوا 
تعليما غربيا والذين كانوا یتاضلون بأسم الكرامة الأفريقية 
من أجل ال حصول على حق حرموہ صراحة , ألاوهو الحق فى 
العالمية ومن ثم الاعتراف بالإسهام الاقريقى فى تاريخ 
الأنسائية .وقد أقترن تزايد الوعى عندتذ بإدراك هزلاء 
المثقفين أن للقارة تاریخا بستوجب النظر فى وقاتع الماضى 
الأقريقى وإعادة تنظيمها ۔ 
واسترشد المعققرن الأفریقیون إلى حد بعيد بالود 
الذين يعيشون خارج القارة والذين عمدوا فى نضالهم من 
أجل الاعتراق بإنساتيتهم إلى تكريس جهودهم فى الیحث 
عن آثار قدية تتعلق بالسود فى القرب .وكانوا یحاولرن 
فى الواقع أثبات مشروعية الإنساتية السرداء فى اطار 
مقهوم الثقافة كما صاغه مفكرو عصر التنوير بناء على 
الأفكار اليونانية الرومانية واليهودية المسيحية .وكان 
الغرض من هذا النضال کشف زيف فلفة التاريخ الهيجلية 


جمع ومقارنة البيانات الشفهية 
7 والمكتوبة ۳ 

وكان أن قدم الفکر السنغالى شيخ انتا دیوب ردا 
ھیجلیا فوضع نظریة مؤداها أن آصول الغرب ترجع إلى 
مصر الفرعونية التى كانت حضارة سوداء أساسا .وكان 
آنتاديرب ككثير غيره من كبار اكقفین فى عصره وفيا 
لهيجل على تحو لانت للنظر ومن ذلك أن رائدی التاريخ 
الاكاديمى لأنريقيا السوداء أدى أجاى وكى - زربو ذهبا 
إلى أن الاستعمار كان بشابة ”وسين فى التاريخ الأفريقى 
٠‏ فكأنه كان رحلة هبرط إلى قاع ا حیم جديرة بالنسيان . 
ورأيا أن مستقبل افریقیا يصدر أصلا عن ماضى مجيد 


رده شيخ آنتا ديرب إلى مصر الفرعونية بينسا رده کی - 
زربو وأجاى إلى فترة أقرب سبقت عصر الاستعمار . 

ولا صاغ إييه سیزیر وليوبولد سنجور فكرة “الزئجية * 
(0 دچ )٥‏ أخذت البلاد الغريبة وسائر أقطار العالم 
تعترف على نحو متزايد بالشقافات الأفريقية السوداء . 
وبدأ المؤرخون بالتالى يسعون إلى إثبات تاريخية 
الجتمعات الأقريقية . 

وثارت خلافات بين المؤرخين الأکادیبین وبين ا مؤرخين 
الذين ینظرون إلى الماضى نظرة فلفية مشل شيخ آنتا 
ديوب » ولكن ا جميع كانوا يعتقدون أن الكتابة عن 
الماضى ينيفى أن حول الى فلسفة سياسية للوقت 
ا حاضر.بينما رای المؤرخون الأكاديميون أن هذه الفلسفة 
تفترض عدة دول قومبة . کان آنتاديوب والمؤرخون 
المقيمون فى الخارج يحلمون بدولة واحدة . 

وفى العقود الثلائة فيما بين ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ توطدت 
دعاتم التاريخ الأفریقی بوصفه مبحثا جامعيا وأوليت فبه 
الدولة اهتماما خاصا كموضوع تاريخى .ويوجد الیوم 
كتابان أساسيان فى هتا الجال . هما : ”تاريخ أنريقيا 
العام" الصادر عن اليوتسكو "تاریخ كمبردج لأفریقیاٴ 
.وقى خلال جيل واحد أصيحت المعرفة الأكاديية فيما 
يتعلق بأفريقيا جزما من تاربخ البشرية .وتبذل الآن جهود 
واسعة النطاق لجمع وترجمة الشواهد الشفهية الخاصة بماضى 
منات المجتمعات الأفريقية ولقارنة هذه المعلومات بالبیانات 
الصادرة عن الشقافتين الغربية والإسلامية . وبفضل هذه 
الجهود الاضانية إلى تطور علم الآثار وعلم اللغوبات 
والوساتل التقنية الجديدة وقوة الخيال والدقة اللتين يبديهما 
الباحشون إذ يواجهون تقلبات التراث الشفهي من حبث 
العلل الزمنى . أصبح لدينا الآن كميات ضخمة من 
المعلرمات عن الماضى الأفريقى . 

كما صدرت مؤلفات شعبية جيدة .ومنها خاصة ما كتبه 
بالفرنسيةى . كيك و إ .مب وكولو .وتعتزم الیونسکو 
إصدار نسخة مختصرة من ”تاريخ أفریقیا العام" وترجمتها 
إلى اللغات الأفريقية .غير أن من الممكن أن يقال بصفة 
عامة أن تنائع البحوث الأكاديية لم تصبع بعد جزءا من 
تعليم التاریغ فى أفريقيا ٠‏ وهو وضع ناتج عن أزمة النشر 
والتوزيع فيها . 

ضرورة التعاون الوثيق 

وقد ساعد استخدام الأخبار الشفهية - وهو استخدام 
لايقتصر على التأربخ لأفريقيا - على إضفاء مشروعية 
أكاديية على هذا الشوع من الشواهد .كما ساهم فى وضع 


منهجية للبحث كان المؤرخ جان فانسينا ومازال رائدها 
.راقتضى محليل هذه الأخبار منذ البداية أن يتعاون 
الزرخین على نحو وثیق مع أخصائى الأنشروبولوجيا 
وعلماء اللفويات .كما أدى بصفة عامة إلى التخفيف من 
الحمراجز اللقائمة بين هذه التخصصات ودفع عدد من 
الباحثين إلى قبول مفهوم "حاضر الإنشوجرافى” فى مصطلح 
الأنثروبولوجيين .وترتب على ذلك ظهور تقسيم الماضى 
الائریقی تقسہما مصطنعا بُحد فاصل هو الأستعمار 
.ورئى بناء على ذلك أن التاريخ الذى سبق هذا الحد كان 
برتقة للحباة الأفريقبة الأصبلة . بينما أهمل التاريخ 
الاستعمارى أواعتبر فترة فاصلة من التثاقف والسيطرة كما 
أنہشق عن ا مفهوم ٣‏ حاضر الإنشوجرافى" فكرة لم تعد 
تستخدم الہوم ؛ وهى أن أفريقيا السرداء متحف حى 
للتطور البشری . 
اما الفكرة التى مزداها أن الأخبار الشنهبة ليست 
جديرة بالأهتمام أو أنها لم توجد إلافى فترة الأستعمار 
فانها فكرة باطلة مزداها أن المجتمعات الأفريقبة نقدت 
القدرة على التحكم فى مصبرها فقدانا تاما فى فترة 
الأستعمار .وقد خض مثل هذا التفكير عن أسطورة هى 
أن الأفريقى الحضرى ظاهرة شاذة من الناحية الثقافية وأن 
الأئریقی "التفلبدى" الذى يسكن الريف هر الأنريقى 
الأصيل .وق كان لهذه الأسطورة ولغيرها من الأساطير 
تائیرا عمين على دراسة التاریغ الأفريقى دراسة علمية 
وقد صدر عن المزسسات الأكاديمية والباحشين والأفراد 
عروض لأخهار الدول الأفريقية وبلاطات کہار الزعماء فى 
أفرهقها .ومن الملاحظ أن الشعور بالأهمية الملحة قد حدا 
پجمیع المزلفين إلى ترجيح أقدم الأخهار . فكأنهم یعملون 
هالمدل القائل ؛ “كلما مات شيخ ضاعت ہوتہ مكتبة” 
وكان هناك إذن ميل إلى الاهتمام با جانب الرثائقى من 


العراث المنقول شفهيا . ولکن ا مهوه الرامية إلى اضفاء 


٢ 


الشروعبة على الررايات الشفھیة کوئائق أرشبفية قد 
أنست الباعثين أنها أبضا أمثلة من الخطاب التاریخی فى 
حد ؤاتها . 
فالرارى أو “الجريو” الذى كان ملتحقا بالبلاط نی 
الفترة ماقبل الاستعمار مؤرخ فى المقام الأول . 
رشهدت الستینات حولا فى الدراسات التاريخية 
الأفريقية عندما طوعت الأسالیب النقدية الكلاسبكية 
لتمحيص المصادر بحيث ت لتحليل البيانات 
الشفهبة.وقد دعت ضرورة إقناع الرأى العام المنشكك بأن 
فكرة الشاريخ الأفريقى فكرة صحيحة إلى العسليم بأن 
الطريقة الشفهية فى حفظ المعلرمات یکن أن تکون 
مطابقة للوقائع مشلها فى ذلك مشل الكلمة المكتوبة وذلك 
طالما كان للبنی السياسية من الاستمرار ما يضمن انتقال 
الروايات الشفهية. 
ومن الملاحظ أن مژرخی أفريقيا يبدون الیوم الاهتمام 
بالتاریځ الاجتماعى .رهم یواجھون مزيدا من الانتباه إلى 
ما يسمى ب"التاريخ فى نطاق ضبق* *-1115 - 11160 
. 
وبإمكاننا بفضل جهردهم أن نتعلم كيف حترم حرص 
الجتمعات الأفریقیة علي حفظ ماضيها فی سجل متصل 
.والراقع أن الأفريقيين مازالوا يكتبون تاريخهم لقرون 
وذلك منذ أن أعطتهم الثقانة الإسلامية حروف الهجاء 
العربية فاعتمدها علمازهم الذين صاروا جزءا من ثقافة 
منطقة الساحل الأفريقية . 
والافريقيرن فى هذه المنطقة وفى غبرها من المناطق 
يروون ويغنون ویشلون (عن طریق الرقص والشعر ومسرح 
العرائس) وینحتون وبرسمون تاريخهم .وهم كغيرهم من 
الشعوب قد حافظوا دوما على إدراك ماضيهم وحرصرا 
على وضع رواياتهم التاربخية التى تراعى الوقائع فى إطار 
تفسيرى وجمالى يجعل الماضى مفهوما ويربطه با حاضر 
والمستقبل . وبذلك نشأ نوع من ا خطاب مفيد وأصيل 
ويمكن تصديقه . وصار لهذا الخطاب مكان فى تاریخ العالم 
فلنسلم إذن باسهام "الإنسانية" السوداء فی صنع التاریخ 
المشترك .فمصر لم تكن حضارة أفربقية فحسب . وافا 
كانت أيضا حضارة سوداء شأنها فى ذلك شأن الإنسانبة فى 
پاکورة تاریخھا .وكان القديس أوغسطين ينتمى - كما 
انتمى كثيرون غیرہ من المفكرين . إلى مجتمع مختلط 
الأجناس .وقد أصبح من الممكن الآن أن ننظر إلى التاريخ 
الأفريقي والى مناهج التأريخ فى المجتمعات الأفريقية بزید 


. من كندا . یلم التاریغ بحامفة من الانصاف والاتزان . ٠‏ 
لافال اکندا) .لف كناب وم كت کک 
Historiographies :‏ 


Which Arica‏ ۲ا ه1" قريب بجد الكلمة المكتوبة التى قام علبها ليس هر 
(اطر التاريخ فى أنريتيا : أى تا الأسلوب الصحيع الوحید .وذلك أن التاريخ الشفهى 


فنحن نعلم الآن أن التاريخ الأكاديمى الذى ظل إلى عهد 


يرتكز بدوره على معايير عریقة ومنطق خاص فى تفسير 
الماضى .فلماذا نشعر بأنه يتعين علينا أن نقدر هذا التاريخ 


مل زاثیر. لستاذ اللفات الررمانسية کاو ا اس و ور ود گے ا 0 
لک انتا ت مامت ت2 كمادة أرشيفية غفل فی انتظار النظرة الفاحصة التى 
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E‏ ما سن 


بقلم 0 فلادلن سبروتكين 


كان المؤرخون فى الاتحاد السوفيتى يضربون صفحا 
, نشرات كاملة من التاریخ ٠‏ سواء أكانت من التا 
السونيتى أو العالمى . فهى لم تزيف واا أغفلت اغفا 
اما , فأصبحت "بقعا بيضاء" فى صفحة التاريخ . رمثال 
لك أنه قد حذف من صفحة الماضى قدماء البلاشفة من 
گال بوخارين وزينوفييف وتروتسکی وغيرهم من 
موا . ولذلك نشهد اليوم انقلابا حقيقياً فی مجال نشر 
. والقى فى سلة المهملات التصور الستالينى لتأميم 
ررآغة والتصنيع . وترتب على ذلك أن تعين علينا أن 
لق امتحانات التاریغ بسبب نقص الكتب التعليمية 
اد . واستبدلنا دروسنا عن تاريخ الحزب الشيوعى 
التبوعبة العلمية والاقتصاد السياسى للاشتراكبة . 
روس عن التاربخ الاجتماعی والسياسى للقرن 


جرى الآن وضع كتب تعليمية جديدة . وثمة فربق 
,الآن بإعداد کتاب عنوانه : "دراسات حول تاريخ 
ويعکف فریق آخر على وضع تاريخ للاتحاد 
وک اید اشترکت فى تأليف كتاب عن التاریغ 
وجاء إسهامى فى تاريخ فرنسا وايطاليا وأسبانيا 
| وبلجيكا . 

ر الوسط العلمى للمؤرخين بمرحلة من التطور شامل. 
طرفيه ‏ يوجد الأستاذ المخضرم المعارض على 
بد الفكرى على الأتل : وعلى الطرف الآخر یوجد 
من الباحثين وأساتذة ا جامعات والیساربین . وفی 
يوجد أمشالنا ھن تتراوح سنهم بين الخامسة 
الاربعين وا خسسين . ونحن نجاهد لدنع الأمور إلى الأمام 


لى سبيل امال الشورة الفرنسية . فمنذ خمس 
كنا ندر أساسا فترة "ال(رهاب" .فالشورة بدون 
بشورة - وهكذا كانوا يبررون الإرهاب . ولم 
س أى شىء عن زعماء الشورة باستنا » روسبیبر 


تماد السوفيتى ونهاية "البقع البيضاء" 


.أا هذا العام الذى شهد الاحتفال برور مائتی عام على 
قيام الشورة الفرنسية . فقد تحسن الوضع ؛ وملأنا بعض 
”البقع البیضاء" بإصدار كتب تبحث بصورة موضرعية 
جميع جوانب الظاهرة الشورية . ويصدق هذا أيضا على 
الثورتين الإنجليزية والأمربكية . وقد كتبت أنا نفسى عدة 
مقالات قارنت فبها بين الشورات الشلاث وثورة أکتوبر . 

وفى الماضى كان هناك كثير من الكلمات والأسماء فى 
عداد المحرمات . مثل "التقارب" و "معسكرات الاعتقال' و 
"عضو الأكاديبية سخاروف". ولم يكن التحريم لأسباب 
تاربخية . ولكن لأن تلك المرضوعات تمس السیاسة . أما 
البوم فإننا نتحدث عن كل هذا مطلق الحرية ؛ ونعبر عن 
آراء مختلفة ومتباينة . واختفى ذلك التجانس الظاهرى . 
وحل محله الآن تعدد الآراء والدمقراطية. فمنذ خمس 
سنوات تغیر كل شى ». 

ولاشك أن هناك قوى محانظة تحارل عرقلة هذه 
الانطلاقة وكبحها . ولكن الجامعة حبث أقوم بالتدريس 


املا أمضاءامكرنة 
السرفییئیة بحرن عيد أول مایو فى 
الہدان الأحمر ببرسكر سنة ۱۹۲۹ 
ویری نيقولا برخارین فى أنصى 
الیسار 

أعلاه , بعض ائفالات النى نشرت 
مزخرا فى الصحانة السرفیبتیة عن 
ترونسکی 


۲۲۷ 


تشهد تطورا على نطاق واسع . وأصبع علينا القیام 
بمهمتين : 
التدریس والبحث . وفى هذا يحثنا الطلبة على ضرورة 
التغےر فتلك حركة عامة شاملة . 
"أنتم مؤرخون . وعليكم أن تتخذوا 
القرار" 
وقد صارت حرية المطبوعات مكفولة ولكن ذلك لم 
يحدث إلا منذ سنتین . وهو ما یفسر وجود كتب تعليمية 
جديدة . ولكن فى مقابل ذلك ينشر عدد ضخم من المقالات 
فى بعض الصحف اليرمية والأسبوعية والمجلات التاريخية 
٠‏ ولیس فى جمبعھا ومازال بعض هذه المجلات . فى انتظار 
الأوامر والتعليمات من اللجنة المركزية . ولكن اللجنة 
المركزية تلوذ بالصمت . وقال جورباتشوف : "لاأوامر ) أنتم 
مؤرخون . وعلیکم إذن أن تتخذوا القرار ا" . 
ولد فراغات "البقع البيضاء" فى دور المحفرظات 
ينبغى استخدام الکتب التى سبق حظرها ؛ وهو ما يسمى 
عندنا "بدور المحفرظات الخاصة" أو "المكتبات الخاصة” أو 
"دور الرثائق الخاصة". أما الآن فكل شی يششر دون 
استفناء. وهكذا أتيع لی أن أنشر فى المجلة الأسبرعية 
"Smen’‏ وثيقة كيرى عن تروتسكى والتروتسكية . 
كما أننى نشرت فى جريدة يومية مخصصة لمعلمى الثانوى 
٠‏ مقالا مطولا ومصورا عن "ستولييين" الصلح الأول الذى 
ظهر فى مطلع هذا القرن . فقد أراه أن يجرى إصلاحا 
زراعيا . ولكن المحافظين أبعدوہ. وبفضل مانشر من صور 
٠‏ رابنا مشوليبين لأول موق 1 
وينبغى علينا لكى نرسم لرحة تاريخية حقيقية . أن 
نستخدم كل المحفرظات . وکل المصادر. والمشكة التى 
تواجهنا الآن هى ضرورة إقناع أمناء المحفرظات المتحجرين 
٠‏ والبيروقراطيين المتشددين. والواقع أن هذه الدور ليست 
مغلقة كما بظن فى كثير من الأحيان. ویستطیع كل 
شخص أن يترجه إليها رأن يطلب ما بحتاج إليه من 
مراجع. فكل شىء متاح من الناحية الرسمية : حتى 
محفوظات الحزب. ولاأدل على ذلك من اكتظاظ دور 
محفرظاتنا بالباحشین الأمریکیین واليابانيين. وثمة مكتبة 
كبيرة للأفلام بالقرب من موسكو ٠‏ وقد شاهدت فيها بعض 
الأنلام طرال بوم كامل دون أية صعوبة. كما أننى سافرت 


۳۸ 


إعضاء مجلس رئاسة أول مزفر 
للسرفييت ۱۹۲۲ . اعلاء إلي الیسار 


٠‏ جريجورى زینرلییف 


وحم 


لبو 


بہوتر أرگامیئیتش سترليبين 


(A11 - ۱) 


0+ 
فلادلن سہررتگین . 
مزرخ سرلییتی . بعلم 

بالأكاديية الدبلرماسیة قى مرسكر 
أغصاتى فی تاريخ نرنسا 
والعلانات الفرنےۂ السرفييئية 
ألف كثيرا من الكتب با فى ذلك 
دراسات عن حروب ناہلیرن 
والعلاقات بين فرنسا وروسیا فی 
الثرن الداسم عشر 


إلى الخارج بكل حربة : وعكفت على العمل فى دور 
المحفرظات فى إيطاليا وفرنسا ویلجیکا. وسأقوم بزيارة 
الرلايات المتحدة الأمريكية فى العام القادم. 
كيف نضع تاریخا علميا ؟ 

لست من أنصار المنادين بأن نكتب على الفور تاريخا 
يصلع للجميع. فلابد من توافر الوقت والسیر خطوة 
بخطرة. ولنعد إلى موضوع الثورة الفرنسية. 

فقد أصدرنا إبناسبة مرور مائتى عام عليها ؛ كتابا كان 
ثلث مؤلفيه من الفرنسيين. واتبعنا فى ذلك الميدأ الذى 
انتهجناه من قبل عند وضع ”قاموس المكاشفة" ؛ وهو أن 
بشترك فى كتابة الفصل الراحد مؤلفان » احدهما سوفيتى 
والآخر فرنسى. ومن ثم تحققت المعايير العلمية وانحسر 
نطاق الأيديولوجيات. ولكن كيف نضع تاریخا علميا؟ 
فبعض المشكلات لها متضمنات أيدبولوجية أو آثار 
سیا 

وانٹی أعتقد أن مهمة المؤرخين لاتقتضى شرح كل 
شیء ؛ ولكنها تنصب على الكشف عن كل ما حدث فعلا. 
وفى الرقت ا حالی . لايمكن القول بأن لدينا تاريخا علميا 
حقا . فذلك لم يحدث بعد ء غير أنٹا فى سبیل حقیق 
ذلك. وتعتبر الصحف من هذه الناحية . ذات أهمية كبرى. 
فعندما كثت طالبا فى موسكر . لم أكن أتباهى بانتمائی 
إلى كلية الآداب . بل كنت أزعم أننی أعد نفسی لكى 
أصبع مهندسا أوفيزيائيا ... أما الآن . فقد آن أوان 
الزرخین. فالتليفزيوتات والصحف والإذاعات السرفيبتية 
والأجنبية تلاحقنا بأسئلتها. ولقد اضطرنى الأمر إلى إجراء 
مايقرب من مائة مقابلة شخصية مع مراسلى الصحف 
اليومية من جميع أنحاء العالم تقریبا۔ 

ويلاحظ أن الشيوعبين فى بقية العالم ٠‏ وخاصة فى 
بلدان العالم الثالث . قد قنعوا لفترة طويلة بالأخذ بالنص 
الرسمى للتاريخ السوفیبتی. ومن ثم كانت التغیبرات التى 
تجرى عندنا الآن تثیر حيرتهم وتوقعهم فى الارتباك. فقد 
كنالهم فرذجا يحتذى وصورة للجنة على الأرض. ولكنها 
صورة خاطئة؛ وقد بدات تهتز بالفعل منذ اکثر من ثلائین 
عاما . أى منذ انعقاد المزمر العشرين للحزب الشہوعی 
السوفیبتی ٠‏ وصدور تقریر خروشوف عن ستالين. ما الآن 
نقد أصبحنا منفتحين وبدأنا نناقش ونسعى لإظهار 
الحقاتق. وهؤلاء الرفاق لم بتعودرا على ذلك. 

والواقع أن الحركة الشيرعية لم تتعود على تعدد 
الأنكار, وهو الأمر الذى ساد فى رأيى فى عصر لينين. 
وقد فقدنا عادة الناتثة منذ عهد ستالين. ولذلك أصبع 
لدينا فى الاتحاد السوفبتی عدة أوساط ارقعها الوضع 
الحالى فى حالة من الحيرة والبلبلة. ولقد ذهبت إلى الجزء 
الراقع فی أتصى شرقی البلاد ٠‏ ولاحظت أن الناس هناك 
لایفھمون ما يدور فی موسكو أو فى لننجراد. وسوف 
یقتضی إفهامهم وقتا طريلا . وعلينا أن ندرك ذلك. 18 
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هيجل 
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ومناهج التاريخ فى 
أفربتيا 

ارروبا 


الکسيك 
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